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التاريخية"ارضه"فيجلورهعنهكذاينقطعاذ،ا!ثقافيالتراثاساس

مفروعاامرامعهاافنفأءلوعنالح!اضرةثقافتناعنانقطاعهلمضبح،ذاتها

لالداهةمنهمعالجة،والفلسمفيالدينيتراثشامنالموقفمعاللجةانلييبمو

..للبحثااضروهيةالاسسبعضبوصعبهاالتمهيدتقتضمينا،جادة
الهـتاديخىالماديالمفهومعل!ىيقومللتراثا!خروالتصور-ب.بة

هذاعلىوبناء.الابخماعيوالوجود!ماسالاجالوسبين!وو!لا!ةالذيالموضوعجوهرنحددانالالسسهذهمقدمهفييكمنوقد.هنا

متنومةاشكالمنمتكامللنيانانهالثقافيالتراثفييرىالمفهومهـل،هـلطرزان-رأييفي-يلىجميالتحديدوهذا.نعأللج

.وب!معناهبذاته-الكل-الثقافيابخراثءنالموقفقضيةفي،شيء
واللحقوقيةوالدينيةواافلسفيةالجماليةالنطراتفيتت!جلىالوعياً..بة..

وذاكالقرب!ذا-يطالقؤحليا،مع!نلمحتمعوغيرهالله!فسيالس!ةيصلا!يمكنالذبروهو،ا"ضالادييرهناالاصلهودهدا.الاشمل

............لدينايكونانينبغي،وذأكهظقبل،ولكن.الوضوعجوهرالىبنا

،او!الق!ةلذمعهاللكوئ!لمجممبملتلكظرطظرولىلعممثىلمتنالمعيمهولاح!مافثمةجإلملاولمةبينالعلاقهطبيعةعنثم،الثقافيالتراثمفهومعنواضيحتصور

بة.-..لماحدىهوح!يثمنالتراًثهذاوبينالمعاصرةوالثقافةالمعاصرالواقع

الا!اصمنبعهمنوصيرورتهتطورحركة"راًثاي!تمدوصوعيهاتاريحه.منماصوافعفيالانسطنلوعيالخاصاللشتعاطفاهراتا

تلكيصنعوناللذيناللواقعيينالبشرنمشاطمنأي،الاساسيكهو

صيرورةحركةاطارهافييئحركوناوالعلاقاتهذ.ويحبركونالظرولىاللتراثلم!م-هتغايران:نقللمانمتطيرانزصورانهناك

الحاضرالىالماضيمن"رحلتها"فيتمضبمهي(وانما،تنقطعلادائمة.الثقافي

ظاهربلآانقطاعاتاوتصجاتاتعترصهقدطريقيرالمستتيفالىتصوراقفيت!جلىالوعجمنلاثكالكمياتراكما!راهتصور-أ

.قفزاتاوحاسمةانعطافاتتتخللهوقد،مؤقتةالرزات/هوطلسيالالىوحركماالاساسيمئبعهاومفاهيموتاملاتواًفكار

اولديها!نظرةهذءبينالفربرقفرورةالىنشيرانبدلاوهنااًنالتصودهذامؤدىفان.وللقهمللموضوعالخالقةهيكونهابوصف

وببنبحاضرها(الترلمث)الوطنيةا!ثقافةماضيعلاق!ةفيايتاريخيةهـن،بضهعبعضها،بينهاليسالظاهراتمنمجصعةالتراثيكون

الماضبىالوع!يبنال!علاقةنفيعلىتقومالت!المبذلةالماديةاانظرةالتىالمتعددةالئواتسعنمابقدرمنفصمةفهي.بنيويةوحدة

للوجودانعكاسهوا!حاضرالوء!ه!انترىبذئكوهي.الحاضرواًلومياو!نبي!هالشراذالمثمتر!الارضلفقدانها،اثفصاممنانتجتها

محض.(المرآةالىنسمة)مرآويانعكاسوهو،وحسبالحاضرالتضورهذااصحابمند،صلةمنوالتاريخيالاجتماعيواقعها

ناخلامننهاتراثفعيرأياهذ.نظرتهاعلىتبنيالمبهذ!ةوالمماديةان:لناقيلواذا.التمار!ماالرمنفيممهالتقائهاسوى،اللذأتي

يعنيناانينبغيللذياوائما..لهقيمةولا،الحاضرفياليهط!لا!وان!،فيهيميشالذيبالوا!ءالاذطنتلايرينكرونلاالذاتيين

حاجهدون،واتقانهالغرببمالت!يكاسرارمعرفة،مثلا،حاضرنافيهذا:قلنا-والواقعالنكربيقالتاريخيةالعلاقةينكرونلا-لذللك-

يختلفوهمذا..وفلمىماتهمومعارفهماي!سابقينآراءهعرفةالىبناالواقعقيجصرونههمانما؟.هنايعنونواقعاي،ولكئ.صعيح

ترىاذ،فهي.للتراثالتاديخيةالماديةنظرةعناساسيااًخشلافاا)ظثروهـدااللاقةهذ.انأي،الشخص-الكائنواقع،الذايي

والوجىودالماف!يفيالاجتماعيالوجودبينالحيةالجدلليةالعلاقةا!ر(وذاقالمف!ذاتبينالعلاكةفيينحصرانبهمايعترفوناللذين

نت!اجبينثفسهاالجيةالجدليةالل!قةترى،الحاضرفيلاجتماعيانفىى-الامرخر2سيخطوهذا.بتلكاللذاتهذهتالروفيا،الاخر

فيالوعبهذانتاجوبين(التراث)الماضبمفيأالاجتماعيالوعيالوعيبينالعلا!ةثة!يعنىلاله،عمببابهوالتاثوالواقعهعالعلاكة

قطلق:تحديدااكثروبعبارة.(المعاصرةالوطنيمةالثقافة)اروضرالوعهـىبينالعلاقةسوىيثبتولا،-الاجتماعوالوجودالاجتماعبم

من،!4وتلمسودراستهللتراث!ظرتهافي،اكارور!يئا!اديئ.الموضوسالتطورخمماالىيؤديوذلن.اًلذاق!والوجودالذاقي

الناسافكاربن،موضوعيا،القائمةتلكللجدليةاللعلالةنظرتهايحسرماللفكرنتاجعنائذاتيالتصورهذاانالواضحمنولعله

والفنالادبفيتفكيرهمونتاجالفريةوصلالهمومعارفهـموتصوداًتهميحومهحينوالصيرورةلتطوراحركة،الحركةحيويةالثقافيالتراث

فيالواقعينشاطهموبين،ونجبرهاوالسياسمةواللعلمواللفلمسفةواللدينلحركةالمحددلشرطاهوالذكروالتاريخيالاجتماعيبواقعهاللصلة

ءالنشاطهذايحددهاالتيالاجتماعيةوعلاقاتهمالماديةالخيراتانتاجانهيالحرمانلهذااللحتميةالمنطقيةوالنتيجة.وصيرورتهتطورء
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بماحدالاخذان،تقممبما،واضحاصارفقد.ككلالتراثءنالموقفاالعلاقةهذهالىتنظرافناديخيةالماديةانءلعنيالاكلههذاولكن

الموقف.نوعيقررالذيهوالسابقينالمفهومينيهدخلمعقدةمركبةءلاقةتراهاهيبلى،ميكانيكيةتبسيطيةنظرة

وتأملاتواؤكارتصوراتمجموعةالثقاؤيالتراثيتصورمنفان.الحاسماللعنصرهويكنلموان،نشيطاتدخلااللذاتيالعئصرؤيها

عنبعضيامنفصمة،والتاري!الاجتماعيواقعهاعنمنقطعةذاتيةا!ذياًلئصبييالاستقلالالتاريخيلآالماديةالنظرةتعترلىهناومن

اللعادياتامنموقفهغيبرالتراثهذامنيقفانيمكنهلا،كذللكبعضالدينيالفكرو!الا،الفكليةوالاصالاللفنيةالاعمالبهتتمتع

ولافبهاصركهلاالجافة"المومي،ءات"مناو،الهاءدة"المتخفية"الموضوعيةعلاقتهيفقداندونالاستقلالهذا"وكدهيبل،واللفلسفي

ناالنظرةهذهصاحبعلىكذللكيتعذرانهالبدهبممنويبدو.مياة.تلك

يحداناو،الماضيالىالحاضرمنالتراثحيالموف!فهفيينطق**،

يرىلاهودامما،المعاصرالواقعوبينالتراثهذا!ينالم!طقيةالعلاقةالسالمجيئالتصورينبيسنوجوهرياساسيافار!هئاك،اذن

الاجتماسىواقعهاوبينالتراتس-لأالكلاهراتبينحىقائمةال!"لاقةفى.التاريخيالمادبمماوالتصور،لذاتياالتصور:التراثلمفهوم

ارميلا!ز-هذء!رتااذا-شيءفأبما.وو4الماضبمفيوا!ار!خيفهـو.حركةدون،جامداور!ماكنا"شيثا"التراثيصبحالاولالتصور

.أوحاضرهاالقومي!ةل!ثقافةاماضيبيناللصلةجسريقيمانقادر،وحسبماضيا،وحسبتراثيايضبحالهأي.صيرورةثوناذن

مريرا"موقفيقردانايضاعليهمتعذرانهالبداهةمنذللكوبمثلمحروما،الخاص!الزمن"وعائه"فيفن!جلدا،بالحاضرلهعلاقةلا

لثقاؤياالتراثاصاووكقضية"هامةاخرىقضيةفيمبررامنطقياالحاضرالىالوصولقابليةأي،ا!نناريخمجرىفي"الس!يولة"قابالية

هوالعصيلاهذء!اار!ولانيار!ارفان.ا!أ!4ءرماو!اور!بكذ!كنفسهاللحاضرويرصبج،متبادلةبحيويةمعهوالتفاعلبهوالاتصال

اللظرولىوبت!بنمجتيءفيالثقافص4الظاهراتبيناتجاوبمدى.الامارفهعنمتطعا،تاريخدونيصبحانهبمعنى،تاريخهمحروما

المرتطةعيةالاجتماالعلاثاتوطبيعةالمجتمعلمحذاوالنناريخيةالاجتماعيةاستجداءثقاؤت4سجريوان،ارتجالانفسهير"جلان-اذن-فعليه

بعضاو،الننوافقكلمتوافقاالتجاوبذللككانسواء،ال!روؤطب!هذههويكونلاان؟عليه..وساحقيهمستعبديهمناوالأريقعابريمن

قائماسلبياتجاوباكانأم،العلاقاتوهذهالظروفتلكم!،اتوا!وطنلالانه،هـ-همستقبلىلا،قثرداً،عنها"غر!با"بل،نفسه

مياشرانعكاسبصورةال!نإوبذللكجاءوسوأء،وا!طيالرورضءليبةلوجودء!دةبنةلا،لهمتميزةكببنونةلا،لهوا!عيا

خاصاًسلوبيمنظاربغيررؤيتهمعهـاتصعبمركبةمعقدةبصورةامثالترافهنا:كلياالعهسملىولملامرالآخدالتصورفياما

.النفاذةالتحليليةالنقديرةالرويةعلىقادرحىكأئنهووانما،وحسبماضبيالش،وحسبكبراثالشاور!افي

تضدرلأنهاالتنافهاللظاهرةالىالنظرأي،(للذاتىاعياراامامنهاين!بثقالتيالواقعيةالحياةصيرورةهي،دائمهبصيرودةمتحرك

....،.....ربماآخربشكلولكنومعهفيهتحيابدورهاوهيومعهافيهاويحيا
ولحىتحل!وكونهابذاتهقالماعالماكونهابوص!الالرديةاًلدات.

عنوب!عزلذاتهالو!طبهذاالآخرينعنتصوراتهاوتخلقبنفمصهاجمىلفسهاعنتعببراًكانوربما،للهاالرافضشكلهاكانوربما،الارقىشكلهاكان

لتقريرمعيارايمصلحفلا،الذاقيالمصارهدااما-الواقصيةحياتهمالجديورةرتهاصيرقلدالتيكواهابينصراع،نذمهامعهيصراعها

هذهاصحابعئدالتراثلان،اصالتهعدماووذاللرالتواثهذااممالةههماانهغير..صيرورتهاطاقةاستنفدقالتيالاخرى!اهاوب!ين.

بل.،المترابرطبنائهنسيجقؤلى،وحوكيتهوحدتهعناصرفاقدالنظرةالتراثءنهايتكونالت!طالثقافيةالاش!البينوانجاههاالعلاقةنوعكان

جمعا3ونهءئيزيدلاؤهو،ذاتهاالتاديخيةالتراثيةكينونتهفاق!ر،التواثوواوعنهمفيهمنشأاللذيئالواكعيينالناسنش!اطوبين

الانسانالاا!لسانالىينتسبلا،الزمنمنمكانهفيجامداحسابياالحيةجدووالهاتبةىبالفعلقاءلمةعلاقةسحالىكلءلى-فأ،ا

الان!انابمط،كاملازماثلامجمتمعوكلعصركلفيالمتماثلالمجردالعا!هذ!نل!وفبا،وحيونجمهتاريخهلتراثتفسءالتىا(ننحركة

ترأثيوصفان،مكناذنفكيف..الارضملىاطلاقالهوجودلاالذيفيها!كنوالحاضالأمبميبنمتماسكةو!ةالحيويةوهذءالتاريخ

ذللثمعنىاليس؟.أصيلنجبراواصيلبانهادجريدمن(لمنز!ؤ!رهللمو!افرءفراًثاضبممابيعنالجدليةالعلاقةوهد..الممستقبل

عندالاصا)*ع!ماوالاصالةعلىلللكلام،اساسا،موضوعلاانه"الاصلالىالعودة"يهبنكلالمبشروناولثكفه!اووليتهايستطع

.؟التوأثمفهومفيوالمثا!يةالم!نافمزيقيةالنظرةهذهاصحا!ئظربلمةذلكمقبرين،اطلاقااحاضرارفصمع،الماءميالىابما

.....هدفارجعيةنظريةوهى(مث!لاالمسلمونالاخوان).."ثورولأ"

ىرفلمبثاافبريقيةموم!اق!مىليةنظربانإسهوخلاصمسأتمديمكننافياملىلهرهداحيال..معاومضموئا

هذء!تماريمخيلآماديةنظدةمنمستمداوموقفا،والكاننالوعيق!ضية-2-

قتضبىبل،وحدهالمأضيمنالانطوويقتضىالاولالوقف.اللقضية

الىواحدةخطوةالتحركقابليتهلعدم،وحدءالماضبمكيالبقاءمتغاويئمةمايزينمفهومينبيسنالاساسيالفاردهذاضوءفي

كلهاعالمواوالماضيالتراثفهمعنعاجزاالموقفهذادامما،ا!حافرالمالمفهملمحسيرئيصميتبننظرتينبينوالتغايرللتمايزوفقا،للتراى

فبم،الانطال!يقتضيالتانيوالموقف.وصيرورةتطورحركةحالؤلي!ملاو،المو!وعجوهرم!ننقتبرباننس!متطيم،ذاتيهماوالتاريخ

ا&ئاصرثراسةأي،الماضيا!ىالحاضرمن،وتقويمهالتراث!مشىءهـوهل؟التراثعنموضوعنافياللقضيةانأي.باللفعلالببه

ضوءفيالماضيبقضا!(التارصخيةمحلاكاتهودراسةللتراثالحيةالواقععنمطالقااسهلمقوومحتقلاالوعبممنبعههلاو،متحركامساكن

والمعالجة،للبحثا!حاةريطرحهعاالمبىواًلالىئلةوالممفكلاتالقضا!ا-الو!ابما-انهبوصفالوميمنينبعهوأموالتار!خيالاجتماي

مظقلمحياكمسسلبحيبا!حاضراالماضيربطيقتضيبدور.وهذانتاجاوكتونتهنتاجمنهوبل،الواهبمامائنعنءستقلاشيئاليس

الاالاثقطاعتعبرف!لاالتيوالصيدورةالتطورحركة،التاريخيةالمحركة؟.الكينوئةل!ذ.التاريخيةالحةالصيرورة

فهمعلىيقتصرلابكاملهاالعمليةهدهومؤدى.فحسبوظاهرياجزئ!يالوعهوالسابقينالمفهـومينمنكلىطبيعةيحددالذيانوالواقع

حضارياعقلانيامطقياؤهممامعطوالرجعيةالتقدميةو!مهالتراثوجهعل!ىبالذاتمنها)!ثائيقالمشعناو،السؤالهذاعنجوابه

فىكبيرشانذاتنهايةالىالمؤدىهذابنايصلبرل،وحسببينالعلاقةقحد!دعلىيتوقفحركاكلةاولصاكنااكريفىكونلان،الدقة

فبىالوطنيةالثقافهدونقص-نفم!-4الحاضرتمكينهي،موضوعناالثقافبلآاللظاهراتاو،الثقافيإتراثاانحيثمن،والكائنالوءي

اكأ!لىأي،وكأونتهلوصدهالاصيلةالمبرراتاكتشالىمن-الحاضر.الكائنلوعيخاصنوعمنتجليات،عامبوجه

الحاضرفيكثف،الكينونةوهذهالوجودللهدااًلتاري!لآاللجنورعلىللكلأممنهاننطلقانيمكنالتبمالنقطةالىنصلهناونحن
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الفرنسيلفيلم!وف3عنالمعروفللزء!وفقا،ائيونانيةللفلسمفةعربيةمرتبطاوالعياوانساناووطناارضالتاريخهوان،تاريخاللهانبذلك

هـمبهاالقائلينانالمزاعمهذهمثلفيالخطاووجه.ريناناًرنستم!الذلككلمنهـ4وان،الوطنوهذالارضاوهذءالتاريخبهذا

بعامة،العربيللفكرالداخليالدياليكتيكمنطقيدركواانيستطيعواوللانفضاح،المستقبلنحوجديدمنوالصيرورةلاتطورلمستقلةاحركته

رفكهوحيثمنبالاسلامعلاقتهمافي،بخاصةالعبربيةوالفلسفة،وهنادهنااللعالميةواللحغ!اريةالثقا!بةالمكتسمبأتافضلعلىالاوسع

ليممتوشريعتهوعقيدتسهفكرءانحيثومن،معاوشريعةوعقيدةاو،شخصب4ا!سحعا!او،وجودهنوبانمنخو!اوحذردون

لمالباحثينهؤلاءانكما.فيهنشأتالذيالل!بىالواقععنمنفصلة.بالمستقبلالمسكوثةوتطلعالهمطامحهمنلضيء"افتراب"

الفكرفيداخليهومابينالعلاقةدياليكتيكمنطقكذللكيدركواس3-

أمالي!نانيالغربياللفكرطريقعنسواء،اللخارجمنجاءهوماالعربي

بمنتهى،لانفسهماباحوالذلك،والفارسيالهنديالشرقبمالفكرالخاصمجالاليوالمجرداًلعاممجالمنا!نننتقلانعلينا

الفلمممفيالجانبسي!،ولاا!عبربيالفكراصالهينكرواان،البساطةهفاوعلينا.باللذاتبياللصاللنقافيالتراثمجالالىاي،والملموس

الثقافةانيعلمواانيسيرالكانالمنطإنهذينادركواان!مولو.منه؟.التراثهذامعالجةفينختارالسابقيئالموقفينأي:نرىان

الاالعربيةالثقافةفسيالمعروفتأثيرهاتؤئران!اكانمااليونانيةقافمعلقاهكذاابقيئاهنحناذاايضامجرداالسؤالهذايبقى

حركتهالمن!قوفقاالثقافةهذءداخلوافتحولالانصهاربطريقةانينبغيالاط!هذامنالسؤاليخرجولكبم.طرووالاالفراغهلى

بهذاوا؟تسبتعربياواقعااليونانية!التقافةاتخذتوبذلك،الداخليةكانتمماالثد3بالحاايوماتمعوناالتيالواقميةبالمواعىيرتبط

يجبرىوهكلىاالمرهـ.اليونانيةحياتهاعنتختلفجديدةحياةالوافع"دحلة"للىا،الحديثةاللعربيةلنهضتناالاولىالراحلمنذ،قد!وثا

الفكصرعلىالمعاصرةثقافتنابانفتاح،ثفسهالقانونوفق،الآنالامراًشمكالهلمختلمفواعاسفعابوالى،الثقافيلتراثناشاملاستكشاف

(لمعاصر.اللعربيواقعهاعنانفصاعانخشىانغيرمنالعأليالتقدمي،الحاضروقتنافيالواالعيةالموامماهذ.هي!ما.وقيمهومحتوياله

***؟.الثناملةالتحرريةالعربيةللحركةباللىاتالمرحلةهذهفيأي

حاضرءوبينالعربيالمجتمعماضعيبيئالصلةوعي:الثاليالمبدا:نظرنافياساسيينهبدأينعلىالدواهيهذءتقوم

العربيهةالثقافةتراثبيناللصلةو!،ثانيا،يستتبعوورا.أو،بوجهالثقافيترائنابينالحيةاللعضويهالصلةوعي:الاولالمبدأ

من،بالبداهة،مباشرةينبثقالمبدأهذاانلواضحوانه.وحضرهامجتمعناتاريخ،تاريخناوبين،خاصبوجهالفكركيوترائنا،عام

هـلان-موهوعياصحيحوهو-صحاذافانه.اد!بقالاولارررأوعيابم!.مغستقرناعشراًربعةخلالوصيرورتهتطورهفيالعربي

ء.ء.....مع-الاجتماعيةالشروطوبينوصيرورتهالتراثهذاتطورحركلأبينالصلة
هذاابدعالذيالسعببعاريحعصوياممصلاصببلهافيات

لتاريخان-كذلكموضوعيعاصحيحوهو-صحاواذ،لرلتراث،العربيللمجمعوالصيرورةالتطورحركةفيهاتتجسدالتيوالتاهـيخية

ظورحركة،مذامالانمسانلفكبرتاريحمنيخنويهبما،الوافعيالانسانمنجزءالفكرفحوكة،بالكلاللجزءصلةنوعمنهيالصلةهذهوان

ذللك-ل!ئوضعكمماوظاهرياجزئياالارر!حلامستموةوصيرورةنتاجهامننقلل!ان،الاجتماعيالواكعينشاطهفيالانسانحركة

.0ء.ل.ء.شثفصااذاسالعربيلفكراوتاريخ،العربيةالثقافةفنتاريخ.بالفعل
فلا-قلماكماحقاصحيحتانوهما-المالعمتانهاتانصحتاًذا.

صطةأي،ابثانيالمبدأفيهنات!منيناهاالتبمالنتيجةالى!اليانلموالتىنفسهاالقضايامضنالمجع،كلهنجناريخناموتبط-التخصيص

علىالممتدبتراثهاالمعاصرةالوطنيةاث!افه!لملةثم،ضيباولا!حا!ر.التاريخهلىافيالابخنماعيةالظرولىءختلفمجتممنااماموضفنها.

بالفعلىحدثثدماننكراننايعنيلامذاولكن.ار!وميتار!هارهـزار!ربيا!ةكر!اجومنها،ارعرررلاثقاقتأانالامرنهايةفييعنيوذللك

امحمولذات(ولاان!!بمعئى.اصالةذات،وظا!راتهاشكالهبمختلف

اجتمعائتمسل!يمزمنيهفبمهيسلسلةلالتحديعحالعريمشبه!الافترومىلار-نقطابملمقافةا!اقعارضفيتضربثانياهذءاصولهاوان،متكلاملةوبنيةواحسة

معاذبكفان...واللغربيالعثمانياالتركي،الاستعمارياللخأرجيصكهمراحلهـبماالواقعهذااعماوابعدالىوالتاريخيالاجتماعي

جاءالنسبيالانقطاءهذاانهيهناالمسالهولكن،ثوانهيمكنل!العربيةالثقافةياصالةالقولانهناالايضاجويجب.صيرورته

طبيعةمنيكنللماي،الداخلمنانقطاعايكئولم،الخارجمنقسرامعثعارضاييعأرضلا،بخاصةالفكريونمناجها،المعئىبهذا

التطورحركهومي،العرديةوالثقافىالعرليالممخ!عاللداخل!ةاللحركةوا!ءهو،تحاهلهأوانكارهجوزولايمكنلاالذيالتاريخىالو"قع

....عدةواقوامشعوبئقافاتمنجداكثيراافادتقدالتقافةهذءان

فيكللسلوكهئ!نلماديولتافيلولكاقعيا،لانمممانيحضوجمياامحنيمهبالاخصولانممماالقرونفيالعربيةللثقافةالكب!رىالنهضةابان،وفوبيةشرقية

تنقطعلااالحركةهذ.الان.ارلبيولومعالآخوينمعى!لا!6له!الماد؟يصح!ل.اور!افأتتلكمععميقأتفاعلاوتفاعلت،الاولىالمهجبرية

الواقعفيولكنها،الامرظاهرفياحيانامنقطعةتقووقد،!دقاالعمقورلكهـءهاوتفاءلهاالثقافاقلتلكالواسعانفتاحهاانهناالقول

اء.....ذلك.الاصالةهذهمعيتعارضانلاكونهماعنفضلااصالتهايؤكدان

ل!العوطريمهافيتوضعحينوالاعما!الخفاءفيالفعلبحالةعونومنتجاتهاعامبوجهالعربيةالثقالةانيشهدالتارصخيالواقعبان

لتخرجلهامنفذعنباحثةتعرجوتطوراللحالةهذهوفي.والكوابحأرر!حتالتمماالاخرىالثعوبثقافاتمناستمدتقدبالاخصالفكرية

التاريخ.سطحالىالاعمأوومناللعلنالىالخفاءمنالظرهـالملالمافيا-عابووءللباتعلىقددةزادهاضخمادا(خلباثراءمعهاوتفأعلتلها

والثقافهالعربيالمجتمعتاريخمجرىفيبالفعلحثمابعينهوهذاافرومحسى،الاللامظهوربددالعرببمللممجننمعالتاريخيةالحركة

العقودفيالحديثةالعربيةالنهضةحدئتفكيفوالا.العربيةانضا!افسبماي،الاسلامي-العرببممجتمعهاواقعفيفلاثراحر

التسلصكانوقتفياثبثقتاينمنأ.عشرالتاسعاللقبرنمنالإخيرة.داخلية1ابحرك!وارقبطتالواقع"ذاتاريخشفلتالتيالاساسية

.!وئقافتناتاريخناصدرعلىجأئمايزاللا!بهالاستعماريالخارجيالثقا!لمبهاتفردتخاضةهووليس،التاريخفيبد!عاهذاوليس

هـن؟.اًلثقافةوهثءالتاريخهذا"خادجمناذبثقت-تراها-هلهذالمثلالموضوقيالدياليكتيكقوانينفعلمنهووانما،العربية

الثقافةغيرئمافةو"نالعربيالتاريخاًلىضغيرارضمنأ.ابفراغالداخل!بينالعلأ!ةمجالففبم.الثقافأتمختلفبينالتفاعل

.أاللعربيةخر2موضوعفييفعللاالخارجيبانالقوافنهذهتقضبماوالخارجي

مرحلتهاحتىذالدانبثاقهامنذ،النهضلاهذهمجرىانالواقعا!ريا!طأينكشفهنامن.الموضوعلهذاالداخليةاللعلاقاقعبرالا

قرنايستخرلىالذككادالمجرىهذاخللتطورهااتجاءوان،الحاضرةتزيدلاانهازعمواحينالعربيةالفلسفةفيالباحفنمنالريقوروقع

س131الص!ةاعلىالتضمة-نسخهكونهاعنتز!دلااو،لهاوشرحااليونانيةللفلمسفةن!دلأكوثهاعن
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.وحاضرهالعربيالمجتمعماضي،الحاضرالىالماضي

***والفلسفةالدينفم!ا!ننراثمنا(وقف

التقافيتراثنابينا)صلةوع!مبدأ:ا)سابقىنيناًلمبدأضوءفي-1.!حةالصعلىا!تن!ورأتهة-

وحاصرلا،اضيناب!ن4الصاوعيومبدأ،بىالعرالمجن!معتطوريجوتار

:نقول-اخرىجهةءنوحاضرهاالعربيةالثقافة!اثوبين،جهةمنذوككلانا!طورهذاصراصفيحدث-حولكلوان،الزءنفي

الالأنستطيع-وصفناهه،كما-الاساسي!يئالمبدأينه!ينة!ءفيهى-ذهالحديثةاللوبزضكأبانقاطعةاحبار،تا،سملةهذهع!يجيب

الىالا!احمنبكثهراليومتد!وناالتيالواقصيةالدواعينعدداقكانت.الح،ضراللىالم،ضيمنوجدلي!اوتاريخيا،منطقيامتداداكاقت

ومن،الثقافيلتراثناالشا"لا/لال!تكثفإفمنجديدة"رحلة"ف4يتعدثاللذينفسهالانقطاعذلكاسننوصبهالداخلمنانفجارا

وقيمه.ومحتوياتهاشكالهلمختلفالنقديالاستيعابالمربيةوالثقافةبىكطاللعرالتواثبريئالانقطاع"نظؤية"اصمحاب

فيها.الحاسمالجوهريالامربذكراعكماارروهذهمنهـاكتفي.ا!الومحواها!تعببراالا4با!نهضتسميتهاتهقوللم.الحاضرة

وصلتالذيخةاًاعراضحرراحركةطابعا)ىكليلااعودان!قتضيوهذاالانقطاعلمثذا-ءلىاحتإ،ج(كونها،الداخلمنانفجاراكونهاالحني

ذروةا!نغيبلىالحركةهذهدأينافسقد.الحاضرة"رحلتهافيالي4فتظ"وتا!امصادف!ةاوعبثاولجص!..الخارجمنالآتيأقسريا

اسلمحه-"يخدمالمماومةءقجديدةلانواعتتعرضهيولذلك.حدتهاحرءبتهـسااسة،راًرو.مع،و"ضمون!ماارصيغتوت!حرربقىحركةالبدء

هذه!أجههاالتجمماالماد.ل!ةاللتدوانيةاحرباحةا!4عنخطواتقللاومحتواهاالاعلىشكلهاالىالحبركيةهذهؤطوربل،الآنحشا!*ءررية

تنوهـ-ااكثرفضازلالمقاومةهذهفيوقنضاؤر.ضراوزهاباقصىالايام،اداخليامنبمهااةاصاعدىداًءغدلليل،البوم!يكماتقدميةا،كثر

المعركةتطوراتجهاًنليمدأجداطبيياءروهذا.ا-وماقهلمنااليومد!.تافعيالاجتماب-ةالقوىفان.التاريخيةبمنابعهاارتثاطهأي

وجمىل،وطبقيةوطنيةمعركةمنهاجملالذيالاتجاهذلكا!رر.لة.بالاساسىداص&ة؟وىهيايحاضرتطورهـاالىالن!ة!ةهذهبمنطق

عدصالممنندةعركتها5!ي!4اعااالثوريةا!ركةمنعض*وياجزءا"ئهاالناشئةاننقدمه-"ا)ءربيةةالبرجوازانتاري!خ!ب!ااعر،لىامنفانه

إيةالامبرياقوىوبينكلهاوالهخررالتقدمفوىبي!كلهالعالممساحةالتىوهم!،للمنهضةالاولىاللحركةقادقال!نيالبارزةا!قوةكانتذا-ها

كلها.واللرجعيةتةلملأللىالاسادخررياطارهاالىالاولالاصلاحيماطارهامناخرجتها

التحررنحو3!ظءعرتطوراتجاهلان،جداطبيعيامرهذاء:قلتالاكأرافض.يرهي،وناميةناسئةكطبقة،البرجوازيةهذهكانتصين

اعداًئهاجانباللىجديداعدواللهاخلقق!،معاوالاجتماعىالوطنيىكال2اضدالقو"ءلأالاحنجاحمشاعرعنحينذاكوضوحاوالاكيرتبورا

اللغاصه-ة"لت!مدو"ووالصهيونجبينالامبرياليينىمنيينالت!قلإادمثمأنيهاشلطاتلدنمنالعوميالتذويبومحاولاتالوروميالاضطهاد

البرجوازيسةهو،ءباشركلقيعدوالجديدوا!ه!هذا.اسرائيل،البرحواز؟لهـذها)طبقيةا!اللحوان.النر!لآالطورانيقىوالحركة

يلأالرجعالقوىسالرمنبهاوبررتبطي!نبعهاومناكببرةاالعربيةادللادفيجنالاقطاعيوحلفا،مالمتسلطبنمصالحمعموة"وع!التعارضها

ا)ةىالم!نويةالاسها!"تنوعت!قد.،خاصةمعئ!!واللبنانية،العرلييةء--نذاك*وناننسطماورءس.اس،ساالمحركةهينتكا،العربيلآ

ا!احهواجهةفي،ومنفردةمج!ت!ة،هذها(قاو"لأفصلمئلفتخدمهاء.-خ!!ا!وكلظ/ات!ذلتالط:قيةالدوافعاناواقعابل،ظاهروء!

فىؤلم-ب"جيلأا،لد.وولوو"ال!كرلهالاسلحةولكن.ر!العرال!نحرريالاضطهادضرباتتصتتبلوركارتا)ةيا!قو!قىالمش!لم!رمنالظاهرة

اً!عربالمث!فينب!هىله.لروجهاائرااتثهامنولىعل.ا!نمقدمتها!ن4ببالمعرالمث!عوبالىالموجهواد-جاسيوا،جضماعيا،قتصادي

لبنانفبمو-الرجهيةالبؤجواز،لا"بالابدلمولوجبة"ينالمبثمراتقىهـءونااللعربالمثق!فونوكان.اىاخلييناوحلفائهـمالاجانباللحكام

عربى-ثمقا!يقىاث،!نوالانفصامالانقطاعاسمطورةمن-بالاحع!البرجوازيةهدهمنجزءايو"مدونهم3بحكمهده،المعارضةوجه/مهلون

اهـ!اه!،الحجةلببقيمواذللك.المعاصرةثقاف!نئاوبين"رمنهمصى"-..التحرريةءطامحهاءنونالمعبرواميةالنا

ل!اتجد!نالتطلعاتهذهانعلى،اشمابابيالعراللجبلىتطاعاتلم،ا-*دياشذذاكاكحرريباتجحا!ها،بيةالعرالنهضةولكن

مجتمعيا"مثى!-لملأتاوان،المافصيئبيةا)عرا"قاؤةافبىواجوو!اء"داء،الاوا-ىحاةالميظنفيقادتهاافم!رلأاللبرجوازءطامجحدودعندنهقف

هذاؤطى،اللقديمالفكريتراثنافييربرطهارابطالهانجدللنالمعاصرةبينحدةاشد-هارضونمضسا،ذللكبعدجدبةاجتماع.ةقوىنثأتفقد

لوعا-طحا-بهايتونوهم.الءص!نافةؤثيأوبحصاناذنالج!ع!لالجدإدة*مار/لاالاستاللقوىوبيئومطامحهاالجد.لدةالقوىهدءءصلماح

ويثون،سواءدونالمعاصرةالغوبيالبرجوازيالمجضهءثقاؤةمنمعبهبثااًلتعارضإزولافذحينفي،اللغرل!منالمرةهدهالآتيةا،صرى

اثقافةاهذهاوساطبعض!يالرائجةالصميةالا.لجاهعتزلمكبالاحصربةصعماالالهالةوىهذهوببنا)كبيرةالعربيةلةالبرجوازبينتدريجبا

لها،واقصي!اأساسىلامفتعلةبمعادلةالجيلهذايخدءونوهم.اًليومحركةاتخذتوهنا..وتلدهـذهببنتلاحما)ىتحولحننى،الجديدة

وبيحنالغبربيالتكنبكنجهي!نسماللذيالتقدمبيئ!زمالتزعمبمصاللوهيامامالىبطورهاا-ء،5اربءطاذ،اخرىوجهـةالعبربيةالتحرر

هذهالىر)وصولوذلصث،اللغربيةالبرجواعير4"لوصيةالإبديو"،العامرةالط+سن:الجديدةالعرببقىالاجتماعيةوالظاتالطبقات

تقه!""،(دلكأالمعهـصذهفي،يصاوكطلتكنبلمثاتقدم:النت!يجهوسائراللصفرةازيرةالبرجومنالهوريةوالههئاتاضطهدفىاواللفلاحين

الىيتوجهاناذنالمعاصرالعربيالجبلفعلى..إوروجيلأالاو!شع.!اب!شواغتصابهاقضيئ،فل!طينقضعيلأكانتثم.الكادحين

ايد.!لوجب*دلمع"رضهـذهانرغم،اللغربيهاللبرج!ازإ"الالديولوجيةررواءةريةالعرلا!وب:!الوطأ!ررقضءلأفيهااندمجتالتيالعربي

،جثرسنمعارضةايعربءلاالتحررلحركةالاسماسيةالاجتماعيةاللظوى.بخاء+ء،ءصهرهرتقر!فىاللفلأ-عطينىالعرببىاللشعبحقوقضية

ولاالتعارضمنشيءلااننحيفيا،ياوتئاحرياجوهرمعهـاشننا؟ضبلرلأاةحررالاالقوميثطءرالموالطبقب*اللجالمصبينالعضويا)ضرابطوبهذا

حيثمناًلغربيالتكنيكوبينوالتقعمبة4ال-رووررالقوىببنالتنماقضتضداصلى:البومهىكماهيفىاذا،جديداطوراالعربيةالن!ضةتطورت

ص(نشأنها،العرببلاوالتقدمالتحررفىقوى.العاه!لننقدمزتاجاهـوعضوياتدافلاالاصتماء!التحررو"طامحالوطنيالتحورءطامحفيها

ت!ادىولاالغوبحالملمتعاديالا،العالمبلاوالتقدمالتحرروى9سمائروخارجيةداًخليةمعركةاحاضرةاالعرر"لأالمعركةجعلءاوهذا،كذلك

لقض-ءلأمنهامفيدهىوء؟4"ءلتاخذهىبرل،الغربيةاللعلميها)ثقافة.معاوقوميةطبقبةمعوكة،ول

بينماالانقطاع"ئظر.لة"باذنعندنافالمبمثرون.و"قدمهاتطور!!15وبطورالحديثةالعربركأالنضةلاذبثا!التاربخبىالحطهوذلك

تلكبصطنعونحين،الفكريتراًثهاوبين"صرةالمعالعربيةثقالى""هـىعلىالدلالةالواضمجاخطاائمه.اكوريال!قدميباتجاههالمستمر

الجيلتوجبهيقصدونلا،اكعبمومنطقيأساسىلكلالفاقدة""مادلة"هـنوصدللياوتاروخباورطقياامتداداكونهاهـنآنفاقلناءما!هحة
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-؟-البرجوازيةالايديولوجيةثحوبل،الغربيالعلميالتكنيكنحوالبربي

الحاضربردطتحنيماذا،اذن:سؤال،كلههذابعد،يبرزقداكرجوازيالغربثقافلآمناللعدميةالانواعقلكنحو،"فربقي

القضاياالىومثكلانهبحاضرناءوقضاءاه!ربمان!منيهلى..بالماض!عناجيلهـذاابعادالليهيرموناللذيالاساسيوا!رض،بخاصة

ظروفعنتحتلمفظرولىفيالترأثبهاار-:!لما!تينفسهااثكلاتالمعر!ةظرو!طتحددهاالتيوالانجاهاتالسماتذاتبلادهمشكلات

عمرهعنحاضرنااغنراًبيعنيفهذاكذللكالا"ركاناذا؟اللحاضروهذاويدخل،حدتهابأقصىاللعرببلادفيالآنالقائمةالتقدميةالتحررية

لرفضها.انناقلناالتبئاللذصالسابقةألدعوةد!نيهذا..او!أالآن!اضراكجماللدءوة"فاومةاليهيرموناللذيالغرضهذافي

قضية:بصددهانحناننياللقضيةقلبفييضعناالسؤألهدااللحركيارتباطها!اسا!محلىا!عربيهالوطنيهثقافتناتطويرسبيلفي

اللذيالاسرلموبوقضية،اثاتلرمعالارتباطفيخاراللذيالأ.جاءوه!و،ارظريخللهذااللفكريوباتراثالحض!اريبتاريخناالوإقعي

.الارلباطللهذانختارالتاريحيةابعادهاالوببلاواً!تقدماًفنحررحركةي!ىحالذي،سىالالى

ويفعمها،التقدميجيوالإبد.!لوالفكريبسلاحهاويسلحهاالحمماريرة

لذاته،الماضييقدس،اولهما:الموضوعهذاةبااتجاهانهاكافنحدبطتبوجهالهممودعلىواصرارالآالاصيل!بقواهاثقة

اذح!دحيولك!لكاجملةم!هاخد،باطل!!ووتمييزوقيم!الدشكاللكلمحموحس!تصميفنهمانهيخىالت!ارالتفاؤلروحكفاحيت،طءلىيضفيو"الكوسموووليتية"

الحركةلل!ذهعائقااوكابحاكانمماوص!برور!4ررطورهحر!ةفيالا!رة.الو!مما"طيقيالرو"41"التفاولدوناللعل!بى

التقديسنزعةيعارضثورينقدياتجاهالثانيوالاتجاه.التاريحهكأبين!ءالقطيعبفكرة"المبشرين"اوللئكانهمنانئسىلاانويمبعي

انتاريحىالصظورلحركةاللعامةالقوانينضوءفيالليهينظبربل،للماضيالىتدفعهماذ،اللحضار!بالفكريتراثهاصنوالمعاصرةالعربيةالثقافة

خاصةوظاهراتبأشكال--تتجلىنالقوانيووفي3ون!جا!لاندونلحر!المعاد،"الرجعيةالببرجوازيرلأللايدلولوجيةالتبعيةافعدوذلك

اجتماعبلأظرولىوفبممعينءصرفيالمعبناج!نمعاللخه"ائصوفقاموقف!ملتبريرالن،ريالاساسيجدونذ!كمعهم،اًلصبيلأالتحرر

عمليهأي،للراتالنفدعطيةتجريالمقياسوبهذا.معينة"-نوايىظفيزيقيالمثانييصور!مفييخجلىاللذيالاساسىوهو،هذأ

وادظاهراتادحويراتفيادظر-معمداللنيوالتقويماًلالكشإف.سبقمافياوضحئاهالل!يالتراثمفهوم

ا!طورحر!،منمكانهفيء:،،كلرؤإقىاسال!ىءلىاكراتي!والالثكالىعريبهاهدافمنايهايرءيماوكلذاتهموقفهمنعارضكنافاذا

ذاتها.اتاريخيةادووميهالخ!اف!ضمنوالصيرورةاناذنفعبف-،،والتقافيالوطنبما"نضاواهدافثم!بنااهدافعن

بعملية-يسمىماسبيلفيبهنأخداللذيهوالثانيالا"جاهوهداالوقفل!ذاالإقيالداؤ!لا4نفوباللقدرلفسهالوقتفينعارض

مطلقا.احيماءليس-هذالاتجاهناوفقا-اذنوالاحي!اء.التراثاحياءم.ايضاذادانظرىااساسهبل،وحسب

مااو،ميتهوماحتىشيءلكلاحياءليس:تحديدأاكثروبعبارة***

وافت!،لاصطناععمليعةلليسالاحياءانبمهضى.ميااصجكدالنظرفيتارالموقفهنأبم!ا!إبقسؤالناالىتودهنامن

ا!افآخرفيهووانما،بذاتههدفا-كذللك-هووليس،اعتباطيةحاصفأء!لةإووطعالذبم!ف9اروهذانخ!نارهل؟.الثقافيلراثناالى

مكانهعلىندللكي،اً!تراثعنامرمن!لباحيهوا،الاع!اراعادةتلأ،3معروخارجتاريخناخارجالىاًلوطنيةثقافتخازوجيهولويدبماضيئ

الاضطهادعنهنرفعول!ممبما،التطورسبرةمنقيوالحقهالواقعيصاءسنايرىالذبمااالسحرالموقفنخةارأم..وار*فدمإتحررامكلكة

مادستهالذيا)فويالارهابظرولىبعضفيا!ابهالذيالتاريخيالوطن!ألاس،ساًفىمة11ىو!مى،اماضطا"طورياحريهأامتدادا

الاستشراقيةالحركةتاريخوف!،الا!لاءي-اللعر!يادار!خفيقلبفي!ض!هاباتجاهاللعربيةا)وطنهلآالثقافة،طوبرلحركة!التاريخ

فيهنجدلكيثم،والا-جطهاتار!ا!رهـرفةربر!ةقوى،رمو!ة11شعبمىا4تواجاكبمكلاتالمسوهبم،اضرةالحالاساسيةضدنئا

والماضي.الحاضربينالمطموسهاواللضائعلآاللصلةحلقةواًلاجتماء!جمااًلوفيللتحررطريقعلىالعارمصراعهفياللعربي

كذلكيختلمففهـو،التراثاحياءءهليلآفيالمتبعالاسلوبامما؟.والفكري

هـءيتعاملالذيالاسوبفهناك:السابقينالاتجاهينلإختلاف!وفقاءما-وو:،ء-،د:افان.فيرا!صا)ةافيفاليسىانف،يبدو

مكا!هـفياتراثأ!فىوهو،محض4!فيوركلروءلأمنالتراثء!ء-ىءوقفالاولاثوقفان:با!تحديدوهي.واضحة-لناظهر

نفسهالماضبمايك!ونانلموبالاليهداشانومن.الجا"دالسكونيقف"تظاء!اءبهلننبثيروينفمطيخت،رهءوقفوهو،التراثتجاه

وا!ج!وداهـكو!حالةنقلاًلىالامروؤديبرحي!ث،لإحاضرمقياساء"حة!كل"!.-عيرعن--ؤكدوذلك.التقدميةالتحررولأالقومية

بيناللهلاقةتصبجحتى،4علهالسلفيةوجالرواض!أءاحاضرالىعروء4ثقافهوربيلفيالنضالبينالعضوبم!بلارتبأطالقائلةلموضوعها

-الارتباطعنعاجزانفسها!اضريصبحو،!زعلملأقةوا!!لضراولضبمفيالنض،لوببنالرجهه"والمفاهيمالا!كارمنومتحررةمتطورةأصيلة

وتطالع-اتالتخطيصوافز4تسكنىلاموحمشطمهقفرا،المعاصرةبروحانناكالهلهـذاالمنطقمبةوالنتيجة.اننحزريةالوطنبلأقضيتناسبيل

اتىنفسهاجهةالواهـىالاسلوبهذايؤدفي:واخصرا.المستقبللرفض"ابقدروطنعيانرفضه.تراثنامنمياله!اوقفاه!انرفض

الوطنيةلثقاف!نناالمعاديالرجبمناليميمنالآخرالطرلىاليهاي!نوجهاهـوقفات"رأيص(فقد:الآحرالموقفيبمقى.ءلم!ياالنظوياساله.4

انتقدميلآ.الفوميةوقضيتناالفكريوتراثنا4اساس4؟وا!قهـصابهدرالوطنيكفاحناقضيةءعكلي!ايتوافقالذكط

ء--نانطلاقاالتراثفيالنظراسوب،ذلكمقادل،وهعناك.حضاريفكريتراثلكلالطميةا)نظرةمعالتراثمف!ومعنالنظري

حاضرناقضاياانبمس.لللماضي"قياسااًلحافساعتباراي،اءاضراالموقف!ذا!ينجداندون،ترأثناالىالنظرفيبهنأصذانفمبتلحين

فيالبحثألىتدفعناالتكماهيالملحةالاساسيمةو"ضطلبا"4وحسكلاته،السابرقىالهد"لاموقفمقابلآصليعدميموقمفالىيسصتدرجناما

هـذهحيويةمدىواكتنئهاف،فيهالاصالةعناصرةشاف3لاالتراثالادوابنغلقوانترائناوخارجثقافتناخا!جهوماكلنرفضانبرمصئى

معموضوعياتتفاعلانيمكنالتياللحركيةاسشمرار،ضهـاومدىالمناصرمن-يممش!رج!امأولا،الاخرىالثقاواتفيتقد"يهوكلادونوالمنافذ

أثاتع!ىالاسلوبهداكلؤدى!صرو)-مى.الحإصراللثوريواؤ!!رجالىبعضءع،يدعواللذ!الرجهجمماالاقطاعيالموقفالى-ثانيمةجهـة

اكتشافبحكم،وحسبالمعاصرةالعربيهالوطنيةاثقافشناإلأالاصافئءـوءااعادةأي،للحا!رالماضياعادةالى،للتقدمالمعادينالدين

يدهببل،ا)تند".لأا)شاثيهاتصروبينبرءضهااللحبالشفاعلنقاطلمحتوىص!ق؟المعاد،!الحاضرةالظات"ايديولوجية"عنتصيرالماضي

الثقافةتطويرواهـى،نفسهاالتراثيةالعناصرتانتطويرالىومؤداهالحفاظكض!بب!نه!متخذة،اللجديدةمعركمتهافيالعربيةاللقوء"!حركة

وضم،نجهةالقوميهاللتاريخيهم!أرضيتهاةضمنالمعاصرالوطنصكأ..ءالعدااووـذيخفيقناعاالتراثعلى

ص!\!



يننفيؤكيف.الحربر!الفكرتراثمن!ياللدينلجانبباولنبدأ..هـ-ذاجات2حاوضهن،ثانيةجهـةمناللحاضوالثوريوافعة،نوجهات

الذيالمنهجحسب،الضخمالتراليالجانبهذامنالموقفيكونانالمصرةوالثقافاتالع"با)ئوربم!الواقعمعالاإكحامالىالثوريالوافع

.؟سمبقمافيالتزمناهؤمنة":،الذيوالخارجيانداخليبيصنالتؤاعل!جدللم!قىودفا،عنه

منالجانبهذابهيتجسدماعلىنتكلماننا،طبعا،للبدهيانهءبلأئمهـ-،الىولحويلهاللخارجبمصهرالساسعلى.لجربم!انها،قبل

هنا،ألى:!دءور:-ل.ولكن.لملام"الا!:،و!واحة*،رياال"كريترانناقياللقديمةاللعربيةلثقالمحتناحدثكما،نفسهألدأخليحركةفوانين

:الاموربعضايضاحينبغي.حتذاكبهااتصلتالتيالاخرىلنتيءوبانقافاتمعتفاعالها

تدخللاا)صرفالايمانيمةوحهتهمنالاسلامءلىالكلامان،اولا -5-
منالموففيصيئالجهةهذهمنالانطلاؤقان.الجقىالمههذهعكلوضفي

منالموقفعليهيبنىاللذيبئلالى،سلهعللأقةلااخرأساسعلىالالمملامايى،وج"سبيرالريالاطتراضءلمى!سلمفا-اوا!قؤاني،وبعد

نائحيف!،قوماونسعباوأمةتراثكونهبوصمفالل!ريالترأثاشنولمت!وان!،كئيبراًاستطماتفدهنا(وضوعناالمقدماتهذهبأن

الصفةينفيانشأنهمن،وحسبدرخاكوز4وجهةمنالدينالىالنظراتيغهو.ل!ساضرورةلاانالقراءبعضرأىردمااستطراداتعلى

عنه.إلترا"يخة-قيضرورليسروتالاستطراراتوهـدهالمهدماتهذهارءلىاواققلا

اللذبم!العامالكليالايمانيوجههلللا!لامانمنغمبالرانه،ئافياهعالجاتفساما!بحث1هذفي!،سهواء،التراث"وضوعلمعااة

كليةحقهقةا!ي!ميحملآل!ياوحيافىقه3يوء*!طالناسألىبهتقدم،وحلةفيالانفنحن.جانبمناكثراوالتراثمناخرلجانباخرى

داث،هـن!برالر-!وموونبرةذمولالاد!دون،د!بن.!ونصلالفاء!كأقض.يةمنهانظعرحالة5،ا!بربيةال!نحررحركةإتاريحمنبالقعلثورية

ايماناا!ناسانتدحتلىفيكرهلي!ساناسؤقدآخرواقعهناكيبقى.موف!فيالمعاصوة4الوطنهبثقاؤضناباطهاروؤف-ةالفكربممااتراث

"وضوعبريخيتاروافءردد-ك.وحسبدينهوحهتءنبالاسملامات-دا:با)عر!حناواأء،هن!-ايضءهاإقيانفسالايياسيةياا!فضا

ب!هصاء:!بةاصدارادةاوضوعهفااك،ريخيةواوء-جهمننش!ئانغبرلا.اكيرةالجديدةالاحداثتطوراتضوءفيجديدمنفيهاالضظرلا!ادة

الاساسوضعكوف-4يهعااضفاهاءرببئإوراتصكأصهةذاالاسلامكونحزيرانء-نالخاور!بهزةدأتالتيالأحداثهذه،بخاصة،طواعن

هـ،نوانه،الانئههلليهرواهااهرببكأاالثفادةليل،بكطإعراالةحكرةلن!ض،ال!وبياللشعبوء!فيوعمقهألانرقوةمنكانتهذء!وزة!.6791

اءمالالىالعربيالفكرحركتاللتيوالمشكلاتياالقضطاخ!تلفمنطلقاالكثراكتسحتدحيث،طنبنوالوالتقدمينالمثقلإنوعيسليماولا

الاولالقرناواسط"خذحرثالذياللهائلالصراعوالى،قيهاالنظروحفزت،،السابرقةاللفكربلآوالمقبرراتوالنظرياتوالمفادماللقيممن

الحلولشيلوفيليهااالنظريقةطر!ط،الن:بوفاةء:ذرل،للهجرةالفوىانهـىءمض،فا.برميعاهذهفيطرالااعادةألىينالكثير

المعاللجاتءختلفبأنال!وللنايصحهن،و*ن.لهامليةوالكلا؟لنظر!كأالتغلتفرالعربيةالتسحرريةالحركةفطورلاتجاهالمعاديةالليمي!نية

عفهصدة،الاسلاماثار!،-التيوالمش!كلاتالقضايا"لكطةلم!خ!الفريةىحض-التشكيكالىلممنهلتنفذاللهزةفعلتهالذبملأاللعميقامعلىاهذا

يرافكاالتراًثقا!دةل!!ؤ)فدات!اهط،سي،لصيماونظاماوشريع"إشعبابقابليةوحتى،العرببمللتراثالا?هلمةاللحضصاريةبر،للقيم

فبكون.اللداخليةت"ت-ىكذلكلإؤ!فبل،وحسباللعبربي.ضاريينالحودلتطودللتكوننفمممهالعربر"

وهـ-ذا.التراثهذااصولم!ناًس،!لمي،إولاء"لابذلكالاسلام،التراثلقضية،المرحلةهذهفي،ابى،للغة4الاهلمهلأتيهنامن

اللعربربالتراثمنا)مسليماللعلميالموقفطبيعةالانيءنذيحددالاعتبارتتصلاس!ى،واضحةجديدةاسسرعلىالهضيةهذهفيللنظراي

.الاسلامأبم!،اللدينفي.ثوريةوافعيةبرؤيةالليمامن!رااتصالاالجديدالعبربيالواافعبهذا

وج!ةمن،الموقفهذالتحديد،موضوعنافيننطلقاننا،ثالثامواففهـنيستتبعهاوماالعربيالتراثاحياءقضيةانصحيج

فيانبئقالذيوالتاريخيطالاجتماعاقعبالوايضايتصلالاسلام!نالنهضةنشاةنشافهارافقتقديمةقضعية،التراثهذاحيالمختلفة

اجتماهـ،.لنظاممعينهاسسا.ضعشريعةعلىاشتملقدههو.ارضهولكن،معاعملمياونشاطافكرةرافغتها..قرننحومناللحديثةاللعربمية

فياللعربيةبالبيفكأ،وتاريخياموضوعيا،فوءه!ثمنارتصط،السابقةالرا*لىطوال،تطودهامجالفياتخذتاهذهاللقضية

بطاهـراتالنظامهذامعالممنالكثيروارتمبط،ا!جاهيةموحلتها،سائدينانجاهينالعميرةاللغالبفيبقيمتانهاغير.عدةاتجاهات

!صافاقر،ظهـورهعصرالعربيةالبيئةنلكفيقائمةهعينةاسماعيةيقابهـ"،لذانهكلهالماضيتقديسعلىالقائمالسلفيا*تجاه:هما

كانتمات"بديلاوشرع،؟لايفاءجديراكانمامنهاواللفى،أقرءماوكلاهما.ايضالذاتهكلهالماض!رقضعلىا!قائمالعالمبمالاتجاه

.الاسهلملامظهوررافقتالتيالتاريخيالتطوردواعيمتستلزمههـلملافيالخ!هذالتداركالوفتحانوقد.خطعلىفائماتجا.

اللبي!ةؤ!ماانبثقبكونه،الاسلامانكلهذاكالىيضاف،رابعا-تقديربأقل-المعامةألاسسبوضهحالاتداركهممكناوليس.جانبيه

يتصورالت-بوالذهنيةيةالحمىوبالصور،البيئههذهبلغةالعربية!اننى-د،للطبع-ازعمواست.التراثاحي،ءفيالصحيحللالجاه

1\لأنم!،نهب-4وبالمفاهبم،واللطبصةا!كونانصياءئةاللبهدهأ!لبهاانهـ-!يجدرولا،ا!سابقةالمقدماتفيلف!لباالاسسهدهوضعت

اضافوبكونه،حينذاك"!االتعاءللهمءقوتمشطيعالتيوالكونيةالاوليةاللخطوطبعهدلر!ءمقواضعةجد4محاولولكنها.ذلكاز!م

رقيصاجدهـ-دابي،زماشكلايرو*شذالمم-،ندةالفنجمايي،نهماشكالالى.امتيداالثوربم!العبربيواقهنامعزرسجماراهاالتيالعامةوالملامح

صفةاكتفصبفدا/يضاكذلكبكونهللأمالالىان:نقو!-جداوعظيما-!-

الفكرولتراث،برءاءةالعربءقىالثقافةلتراثبالن!بةالاخرىاننبراثية

بخاصة.!لغرببمعمليابهاالالتزاملىامضطرا-كلهااقدماتاهذهبعد-اراًلي

،*!.اع:!،افي،لالهـذاالاساسياوضوعامناعالجهانعا،بقيمافي

الدينياًلتراثحه--،لقفالويتحددانيمكنالمنطلقاتهدهمن"وضوع-اؤعالوف!-وهو.والفل!مفيالدينيتراثنامنالموقف

كلمنانطلاقااليمانظرنااذا-قالاسهلام.الححماريرتاريخنااللخاصيتطلمب"وضوعالانه..المعامرةعنصرسوىالكاقيقىعدتهمنلدي"لىص

اصتماعي!ةظاهرةاب-"منالموقفيكونكماءن"الموقفكان-ذلكبمختافالشا"لةالاحاطةثانياوقيطلب،اولالكلكياالاكأضاصخوضه

يمكناتياالاخرىالمجتمعاتوالىمجت!هاالىيحهلةجديدتاريخيةالاكأصاص-4الهدةعدا-يحتاحماوهذا.ظاهراتهطوبمختلفجوانبه

اللخام!ةا!ظروؤطانضجتهاات!ه!التغبرحاجاتلا،4مهفاعلتةانحدودهطفي!الاوب!ث،جالمنجدااوسععمجالالى-الكافية

ارنتطورحركةض!منهذاالهغييروسائلكذلكتعملبل،وحسب.."المغامرة"كانتهنامن.المجلةمن!لمقررة

تجلياتووؤق،العامةالموضوعيةقواني!نهاوفقالتاريخيةوالصيرورة*كللا
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الهنديهاوالرومبلاداوفارسفيالمصنوعةال!فبصيقىالمنزل!توالمقتنيشأنكذهـك.المعينينوالرمانالمكانخصلألصفيالقوانينهذه

!رادامح!نيتميزونردللكواخذوا،وافربا،همانفسهمبهاويختصور،ؤيهم،انبثقاللذينازمانواالمكانحيثمن،ايضافهو.الاسلام

المالفيةرملكياتكذهـثيضميزونبل،وحسبالمعيشةدطرقالافبائلهمفيظهـراذ،الايمانبةوص!تهمنتىهاهةوتاريرخيةاجخماع+ةظا!رة

،المقازةالاماكنروباكأيا،بماشت!ماللخاصةالراعيعلىوبالسيطرة"نكأيرؤحهاال!ن!غير/جاهبا.إصطورالاضرةجا!لمب4فيكانءردكمامجتمع

لحنالا!ماعبة4العزامننوعوأيجاد،فيهاخيا!ملمضرب،نسب!كاالتالتغيرات.دلكمنانطلافا،قب"1هائدةاالاجتماءجةلاقات51اأسس،

ءفداواللغزوا*نفيدالسلطةواننفرد،العشيرةاواللقببلمةفقراءاذ.ا!ابىةالاقتصاديةسماتهفي،فشيئاشيمئا،معالمهاتبدوكانت

ءلىاطالقةاشبه!السيطرةلممارءولذللكشاد"مااوالتحالفاولمجاللصفييبالمقرله"طلمبقتطوراحداثالىيتجهالتجاريالاقنصادتطوركان

اللقبيلىلأ.ا،خبرالتطود!ذاوكان،معالمجهذافئاتبينالعملتقسيمنوعية

اسسفيهامتطورالىءجتمعةانعددةاالمظاهرهذهادتوورقدالعربجزيرةشبهفيالجاهلإةمجتمعانعلىواضءة*ماتيحمل

هذااخذق!نا.هكةهواللذيالمركزيهكانهافيالاجته،قياللعلاقاتالطبصميالامتصادظاهرةمنالتخاصالى،،تدريج،حينذاكيتجهأخذ

التركيبفينوعكاحولالىيتسجهالجد،يدةللظاهراتالكميالتراكمالممصةثيراتاللطبفضلوذلن.البصاعيالاقتصادظما!ةحلها!ل

هـ-جمطالواضجشكلهفيخذاجمبقيالانفسامنرىبناؤاذا،الاجتماءطالرئيس!ءيئالتجارهـةالطرقينش،طالسكاننث!اطفييحدئهاكانالتبم

اشكالها-بأب-ط-واللحقوقيهالسياسهةءؤلسعص"يقيمو،مكة"جنم!لم!اعالمةاصوالو،جهةمنببعضبضهاا!جزيرةنتبهاطرا!الواصلة

اشراف،الاغنياء4طبف:السائدةةالجديدا؟لطبقةامنيازاتلحمماية.اخرىج!ةمنانذلكالمتحضرالخمارجيالع،للمبلدانب!عظماللداخلي

دار"كانتهناومن.ا(خا!"ةوالملكياتاتقديةاالاءوالدوبمما،مريثراغةامالجاهذشمنالاخيرةالفترةفينشأقدكانالمجالهذاففي

فياكأللالموالنجطالاولياثكل!ثط،كلاببن!دار،"اكنوةمنضخمكأاعدلأادال!جارةفيالعملالىازضماذ،العملفيواضح

..الصعائدةالطبقةدواةأبم!،العربيالمجتمعالامواللم!كو"-،ازءقيلو!،ئلآي،اوووافلاءلاكبجس!أ!جز،رةأ!ل

،ئلووليالتجاريةالاموالرؤوسيملكونمنوبينهم،التجارةفيالوظفة

-7-،"ي!كهاخد"كأؤ!ك!اا)وروأؤليراف!وننازذالاجراءوببا!"م،معاالنعل

وألأ!جتماعيةالمادبلةا!علاؤ،نظلتطورالعامةالملامحهذهكانتهـ!رهاومراتيااولرقمدىساًلقوإفل!هـهحماءةىيولواللذيناو

المعببر*"لبألبنعنهاالتعبيربضرورةتؤذن،اجاهلياالعربيمحشمعالمحطاتو-كطص"ت-لموز!،من-ت!مو،أصندنروباالشمالا)ىاللجنوب

وا،والادبال!نفيعادةإزظهـراتياهيالاثكالوهذه..!المنا"غيروكان..الغالضروريةالخدءاتللهاويقدمونمعهاوي!تعاءلونالرئىبقى-

اللحكوميةالمؤسساتفياو،والحهـمالامثالفياو،،الظسفةالديرنفيا--لاكابينالأد/يئاحالمءا!طبارزلألفاوتالىيؤديالنث"اطهذا

صورمنفيهاوء!،اشحببكأاواللحكايالطا!ساطبرفياو،والسياسميةفييمةاتجارا،موالورؤوسالةوافل"قيزترفيكانتاد،وألابراء

النمعببردرجاتفيبينهاكبيبرتفاوتعلى،كلهامهذه.خارقةملحميةاع!ياتاهـ-ذهدسيالمساه!ينصفلرقيحولحينعلى،محدودةفئة

بةب-وكازتوان،عيوالاج"ماالماديالمواًقعخارجلشئهألا،والتركيب.فقطاجراءاللىالتجارية

.لن!نأهـكطوانما،ؤعالولهذاعنةبعبتطورهاسياقكما9وفئوئهارعدبعضاردهاراهـىهذاالتجاريالنشاطادىاخرىجهةومن

ءممرحلةهـكاو،4كينونتاودات،منوفتفيلحطجانهتلببةالاصلفي،ءاث،طلل!ذامركزياهلتقىاصبحتالتي،ءكةطاي!"هاو!!،المدن

!مممتقلةؤطور!،!رق.شخ!-رر-ب!د-!ىثم،صلميرورلهءراحلمنالوضعف-!نسبعيماالكبيرالتفا!تظاهرة،بوضوح،قيهافبررت

"طلق.غيرنسبيايبقىاس!نقلاللهاولكن،عنه.كذلكواضجاجتماعي"مايزعنهولض-أرافقهوالمعي!-!ماالهادبما

اللقرنوفيبرتلكالاخيرةجاهليتمهفيالعر؟ظللامجتمعكانولقدولا،اهـ!لىاو-،طفيالهب!طية"ظهـراخذتثاتنةجهةومن

الانسانعلاكاتعناللجديدةتصوراله،بالتحديدايىلم!دبماال!مادس!اناذ،نفسهاالخارجيةا!جاريةاللعلاتبقضل،م!!ةسيما

4أوتصوراافعيمة،الوالد*+بئ4تصورازا!خر،والانسانوالطبيعةبالكونهذمنورما"كأاغنياءفاست!لك،اتجاريةاللبضا!منفيءااللعبيد

اهـ،ديواقعههـ-نكلهازارء4،((اخواروربئا"و!وربربئالا!الدنة.ومتاجرهممنازلهمخدمةفييشغلونهموجعلوا(اللعبيد)"إبضاعةا))

.0100011بة..يحسونكانشواالاجنبيةاللبلدانمنالمست!جل!ينالصيدل!ضانعلى
معاللوهد"-ع"نهاكلب!تطءدىاحتل!وان،لعسهاًلاجتماعي..

.ذاكعنالىصهوراتمنالنوعلل!ذانسبي!االستقلالتطورواختلاؤء،4مكفيا)صناء،تهذهيمارسوننخذواقيالحرفيخاعاتاللصبرمحض

قد!ناللذبمااتطورصهـىمناعلىتطورهكان،فلا،اللجاهليفالشعر.البخابثكلهاللحرفيالاتاجبدايةظهرتوبذللك

نللذل-لكونوؤ--!.ألاخيرةا!جاهليةلمجتمعالاجتماعيالواقع!ه:،جالاتنءفرعاناللقرةنلكفييئطوركانرابعةجهةومن

اللذبمرالتاريخيالانقطاعيصبهللمالعربياتعركون،احدهما:سببانالجنوب!ططور!اقكانالرراعةاما.الماشية4وتربي،عةالزرا

ات!والحسوبا!خراباحداثبه!ا!رر!الا!اعيالوا(!حاصابرخاصةافمصالفيتطورهاولكن،لمجريقتاريخلهتطورا(!لا،اديمن)

هـون،وثافيهما.اليمنفياللقديمةالحضاريةمؤلع!سات"علىقفتاخذاذ،مكةفيفهاإغجاريةاالعلاقاتبئطورارفطفد(الظائف)

واؤعهعنالمستقلللتطورقابليةاكثر،افنيةاطبيعتهحثمن،اورعوشملاكالارضبااضجارةامناللكبيرة"رابحهـممنبرزءاوظفوناعيأؤها

هـذامناقئكأفيهنا-لنسترانلناوليس.،ريخيطوالتالاجماع.الاسننضمارهدافيعبيدهممنفمموتشغيلواستثمارهاالزراعية

تتور-وركانتفقد"!ال!اًاتصوراتاما.ءوضوءناءناخ،رجاللاهرالاءوالورؤوررىاللقوافلهـلملأك-ندا)!نفاوتبرزكانءاوبقدر

ءلاماتنلحطانالايس!نالاولكن.ببطءذاكالجاهليةمجتمعفيالمعدمب-نالسكانهـائروبينبيدوا)5الزراءصةوالارضالتجارية

منآخرجديدنث-وعبرزكان،افنجارو!وراروالاجراءوالفقراء

مطموعلالكم:لل!ميعأىاؤلا?ضطرينكانالقد.باالرهو،الملاكغبر،سالنالصثمار

4فاحنتهائدؤولقاءللصثىةليالاوتهمحاجالسدالاغمص،ء"ناوللطتليف

ررأرائ----فيا!ضا"!،دارطهـبركانمالزوالتال!فاوتمنالنوعهذاو"ثل
وحا.ورل!ءمماكاىالسبيىوادمايرالصعاوررظاهرةيريدكانت

نخشو1!اغة-هـلبرفة،اللنن،ئلرؤساءكاناذ،المدنخ،رج،1نفسهاللقلجيةلعلافاتل

!..-ميةوالتزاء"م،التجارقيالطرقعلىاللقوافلاصحاب!عصلانهم

!يى!!هالثويس!ةاللبضائعويقتون،اًلنقديةالا"واليكس!بون،القوافلهده
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ا(-أةبيناًحتياريارضائياعقداالرواجوجعلللمرأةوالطلمالقسر4مفنستحالصئحوعلىالسادسالقرنمنلاحيراالنصففىيتطورها

وامنهمالواحداكراهراؤقهاذالانجباالرواجعقديكونبحيثوالرجلؤشكطالجاهاء4ا/لاجتماعيةالعلاقاتفيتظهراخذتالتياللتغيراتان

عنالتعو*!ىالىيد!ولاالاللامانيصنيكله!ذا...اللخكليهماؤ-بتغيراالشتيعتفد،س!،بقاالعامةملامحهارسماكما،الفترةتلك

تحقيقاىاال!عوةدونالآخرةفيباللعدالةالارضعلىاللعدالةهقدان،تاللعلافاصاب!همالذب-نكانالسلهـىالان!انجبةالحاجاتتصور

رأينا.كما،آلتاريخياطابعهلهالدنيويةاللعدالةمننوعهـ-ذهت!جاظهـرمنكاناذ،شديدبدذىالناشئةاللجديدةالاجتمابة

ذا.الاررأج!و-ائلارخاصفاو!قياقر،اخرىجهةومن،!أ!اوسافرالقلةالاغفاءفوبقبينوالتمايزالتفاوتفداحةاالعلاقات

فجطرأيناكماا)تاهلبلأمجشمعفيا)تضا"!طورفياله!قىاهذهكانتبأ"لنفسهعناللقبيرالىيعتاجالماديالمشقاءلمحكان.القفراءا!سكان

الع-ودإقيموحلةمعالم!اخاةالاقطاءجةادحلةطوروفي.لىأبقكلامالجاهـببةللوثنيةيكنولم،الغبا!اقغيرآفاقللاملتكنوللم،ما

نوعالا!لاماؤروبذلك.الاسلامظ!ورعندالاخرىالمجتمعاتبعضفيي!نمولس،المعالمواضحأءلأيرءطبمااغيبصةافاقاةهـنالساذجة

.الخاصةالملكيةعنتشأالتيالاجتماعيئالعلاقات،بر!الجزشبهئاتدبعضفيرو-!ودوجودغصرجهبئوالميملليهودية

استجابةكانت،و-هيهابور،التشريعاتهذهانشكمنيسبرتضرتبطوهناكهناآثاراوروس.4العبادة!"ظاهرلبعضكانتواذا

اللذىالعصرفيالتاريخيةالتطورضروراتمعءضوا!قةوتقدورص"وا!تجةسيظتحللاآنةظ!عاتسوىتجط.لكنلمهذهقنلطبيعيةااللظواهر

مابصةالاجتا!لاقاتم!نأعلىا2ءكلا"مثلىالخاصةالملكيةفيهكانتالجزيوة،طاولىبعضفحيرايشاهنامن.الماديالشؤإءنىكلةمن

اصصحتحينفي،التطوردوافعمنيومئذكانتانهاكما،للها4!ةالساايمانيةتطلماتور-تيحملاكانبمسا"احنفاءا))تيارنووضحينذاك

..001ء..اًء.الآالجداروراءهـ!افقعناللبحث!كبةألىا،وضوحبغير،تستجيمب
.لتمدموالهطوددوحهلمالم"اللعوالىمنن

...المسدود

***

للمنطلقاتوفقا،تراثهوحيثمن،الاسلاممنالوقفان!لىربمابدوناذيناتمبهموعيفيخفيطلع،اذن،هنادكان

اهاهـةاالاخرىجوانبهبعضو!-النفى-ستلرم،سابظحددنماها!تيامذلنكان..ابنانئسئةالاجتمامحيةاالعلالمحاتنطورمنالسلبياللجانباذى

ركطو!دافعةرل،وح!ممبيومئذافائماللواًهعاستجابة.،كنلمافى،ا،دجم!1ضقائهملخةحلالىالحاجةلمجبمماثعيءعنيبحثتطلعل

صءباللعربخرجتلتضاالتاريخيةالحركةتلكبا/جاهالوامعهذا.الحلبهـذاأملالى!و

منفيحةبقاحفيالالت،رالىت!جزيرشبهومنجاهليتهمظروفيمثلونهـ!حيثمن،"الندوةدار"ا!ضاء،اغنيا?كةااما

زجاربللبتريةكدلسترةحكلطانشاءوالىجديدةظروفضمنارمالممكافةالمستجدةاللطبقيةالعلافاتعلإهااضفتالتي4الاجصاعيالقمة

اللاحق.زطورهالىبيرفيجديدةا!دينيةالتهالليدفيوجدتفقد،المجتمعهذافيالسائدةالطبقة

لايماني1جانبهاعلىثيهاالنظرنقصرللماذامثلا،،اقوحيدففكرةآخرللاحا،التقايىهذهمنبمكةإكعبةامكانةوفي،الموروثةالوثنية

انه-مبلهـن-!ظناوالذبم!،الا!لامفيءظهرتلذبم!االار!يواستظلال!يطرة،لهذءا)رينيةالقداسةونوفيرسهطرلهاتركيزهاما

7بوافحينصلاجتماعيا"فمونافيهانرىفد،موض!عافييدخللاالالث!صقبمللحجالموسصةالتجمعاتمنالمرابح،ستدراركلاذللك

نحوابتصرالىالواقعهذاوبحاجة،جهةمنا!ج!اهليالعرجميالمجتمع،اخرىفئهحاجةهـنآخر.لعبيراكذان!،الدينفكان.اللحرم

الايماني"4،صورهارةا!فكفلعل.ثانيةجهةمن،الارفىالىالتطورلعبرمعاو!،كهنافلننسىلسناواكن،ايضاهناطبقياتعبيراوكان

ذانداخملقييعنملكانلماالمبانترغيرالانعكاسمننوعاتضمنممانت،خغص"ملىكأالووةا،جضطعية"خلفيته))وبنبينه،مباشرغير

العلاقاتمجالفيمالناشئةالتغيراتخلالتهاتطلعاتمنالمجمعشرطاليشاورويهاادراكهاانبمعنى،موضوعيةواقعيةصلةانهاغير

تلكانهنانقص!.سابقاوصفناهامانحوءلىالجديدةالاجتماعية.لوحودها

الانملا،ل)كذللكالخارجيةوعواملها،الداخليةعواملهاكانتالتغيرات-8-

لراخلامناضمواالىلدفعهاالتجارقي(اللطرق،طةبروسإخارجيابالعالم

يصبءاللذيدلزمنابر،قتر،الالسلامظ!ورفي"لي،إلمؤذنكانحدالىفكهـان.لملأمالال!ظهررءجيوالظالاجتماعيافعالوهذاأرضفي

بانتماءاتمحىلحودةضيقةقبليةاطاراتفيالمضمعهداتعددفيهدينمى-نمركبةطبيعةذاتللبة،اقعالوهذالحاجاتصارخةئلبية

ؤيالتغيرات"لمكنمومعاستمرارهيمكنلاا"را،وعصبإتهاالانسابالحاجاتملائمواقعبماجتماءيونظامغيبيةايمانيةعقيدةمن،وشريعة

وشبهالمدنف-يطبقيةانقهاماتالىادىالذيالصملت!سيممجالب-ل،وحىبايرلمبي!اكبملاظهرتعصرهؤكماضوعيعةالوالتطور

داخلت!4قدالتعددهذااًناللقوليصحبحيث،الباديةفيطبقيةهـناوسعالصيرورةمناطارفيبعضهالليتخطىئم،كذللكليطورها

-دةدالجامالمعا%فىر.شمثلؤبلياطاركلداخلفيسديدةضادضاتاجتمعتلف!.لاميةالالىةالد!اننثاقعنديحتويهاكانالذىالاطار

افرادها،مصاللحوبين2لهماوامتيازاللقبائلروساءمصاللحبنالتمايزمنطبيعتهوحدةمننطاقفيووافعيته"هيتافيزيقاء"الجديدالدينفي

بعضهاالقبليةالاطاراتبنالتنازعيةالقليديةالتناقضماتجانباًلمى.هذهالركبة

هـذهالجديدةالتناقضاتاننزعماننممبتطيعلاولكن.نجضمعالايمانينظامهفيجهعكونهالاسماقعيمةلوالاولىالطاهرةويعل

مجنمعؤصاكمددهذاانذلككلومضى.هناالرثيسةهياصبحتهـنوالتصسرالفقراءتطلعاتعنالضهجميرببئكليهماالتننريعيونظامه

للو!داتابم!،لاطاراتهالتفجيرعواملداخلهفييحملكاناللجاهليةالناشئش"الاجته،بمبةالعلملافاتتظوراهااقتضالتيالتاري!ةالحتميات

ب-لفنجه!متوحدواسعاجنماعياطارءحلهالليحل،المنغلقةلقبلإلآاحينذاكاخرى"جتمعاتفيتبورتكانتواللنيلميةالجا!مجتمعفي

اللعلافاتهـءيتلاءمجديداساسالانتما?لى!"يقوماممجمعفينةوفارسالبصزنطيةالامبراطوريةفي!الجاهلإةالضكاللهامناعلىبأشكال

تقربكانتاقيالتاديخي!ةالفترةتلكؤيالنماميةالناشئةالاجتماعية:الاسلامبئنذللك.(مثلا

.الاسلامظهورموعدمنالذبماالمادياثقاءمنالىاةخ!فالىا!حاجةيعكسبماجاء،اولا

زوحبد،بئالىواعيةبرمبهمةجنينيةتطالعاتااذنهناككانتلقدهـننوعينفيذلل!نظهروقد.والمستضعفونالفقراءيعانيهكان

ا!توحه!فكرةفجاءتالواقعية،حياتهوفيالم!معهذاارضعلىفائمةاة-الحبوراءمافيالآهلةبرالوعوديتفلسبي*ورنوينوع:التخفيف

لل!ذهبر!دةاصداء؟نالالهياالاإمانيءف!مهاخى":رةالاسلامفييتلمفلارضبمااهـاديونوع.الاخرويالخلودبفكرةاي،الارضعلى

المباشر،ببراللب!يدالتعبصرهذاالىاضافالاسصلأمولكن.التطلعاتووأدوالاحننكارالربابتحريم-مثلا-تقض!الت!العمليةبالتشريعات

تعاليمهصفيوجهبماوذللك.مباشرةعمليةواقعيةاخرىتعبيراتالخكالهـنثكلاالجاهليةفيكانتاللزواجمنانواعوبالغاء،الب،ت
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-9-رادطةهدموبمحاولته،أللقبليةألالعصبيات"كافحةبلقىمعارضتوجيهاات

لم!مالاسموضوعاتهـلىيقضصرالاسلاممناللعرببمالتراثهل..ابطةالر!ذهفكانت،شمولذاتاخرىرابطةواقامةواررءبالدم

لللتشريع،ونلس،مللغقيدةنظام"نعليهالشضمات!ماأى،فياهاذا!اص-غة)هس-"شريعاتدء!ةعززهايماعيامضمونايحملعقيدةبشكل

ل.،!بة......الاطاراتفيالسائدالصراعشكلابطال-همثلا-منها.4ءمليمحركية

ءوبجمطاالعكرطبضصهعلملألىهاومنا،العملبم؟لتصء!ءللأدصهامنجمجردةاو،القبلى!واللةرديللظرفضداا!ا،الءزوعلىلقائ!ا،القبلهقى

لإ0الط:ي!قيمجالها
فييتجاوزذاكمدسلالمصراعشكللاحلال،والرعيا-قي!بماالاماكنانتزاعا

بفرئسبيا"رنرالتحت!19ؤالهـذاءنالاجابةاناعتقد،اوحدااجامعاالصراعهو.و!زفهااللضسيقةالمتعددةالاطاراتتلك

،عريس!تراثايؤلفالتلاؤت*بهاصحاصلانوالوافع.ظموضوعانه"نبالرغم،اللصراعإهكرةاللجديداللشكلوهذا.الع،مالجهادهو

:مص!ره!نء-خقلاىي!ا-!وان،بذأف،قائم،وفكدياحضلمرياألاجتما!--قىأاللعلاقاتهـناك،ش!ءالصراعنوعالا"ماقالىاءرق

.هـ-"أنبرهعنى،افياص"لتهيثمترا!ص-التراثافه.الا-!مىال"جولحينا!ضخمالتارإخي4ف!لىلهممان،الناميةالجديدة

لحرهـصةالت،ر،خبقىلخصائصبلارتماطه"نالممسننفادةأةهءبزةا"خصائص......ل.
.دبنوعميىواسعحصلمريلعاعلمنيهاال!نهىبماعمليمصمون

وهـق،بتراثفيصيضرنامنو"رلتلم!ربعدطلقلاايض!االمج!معنلتزلوبيطولمنهمجومكتسبا!االاخبمىالمجتمعاتوبينالجديدةوتطلعاتهاللعربركطالمجةمع

يه.يحضارا

مناخراثالهذائبجةالرألاءاحارعضابى!م!ان،الانوسأحاولالاطاتاتتجاوزسبيلفي،الاسعلاماناصددابهذاايض،ونذكر

ات-ىالطرقاوباللطر!لمةمنهقي!ل"!أبمر،ال!ب!اكطبي!بماجانبه،مالنفاعرافكذللك-جاوز،االتوحيدبم!اعاماالاطاروايجادالقبلية

النى؟هدب*!"-أت!:.!ء"لاء!-"او-،دة/*-إه،1الديناولتكءإرسها4لفميؤتالوفي2توكا،نونالقلمقامتقومكانتاقئوتقالهبهاللقبلي

للملأللامةالصاءالمقوا؟ينة،مهموفي،المجالب!ذاا!خاصنشلطهـمفيولقهـ-رة،المجتمعوهـدأتفيالمغماقانن!ددلظاهـوة"لكريسا))

في-في.الروممصاددهـ،نصومهامنتلىكالاسللامتجاور.الواحدةةا!قبيماساطةخارجلصاطةلكل!الرفض

*"،ا)ء-،من1)ة،نوشربر**4منلصجعلالتجزيئةاللفو!فوالتقاليدافالا!

الشريهةاجماهاللفادةاوائكهـوقفهـضاالباحثنظ!يلفتمااولهـللمحوقا!ا!مألاعمالنديلال!لياسطتهوءن،كلهالمتوحدللمجهمع

.؟اودفا!ذاكانالكيف.للاسلامعةل!-فاادفياالمف!وموهن.اخرىسطةلكلالرافضبل،سلطة

فارالاتضعاناتطاءتمنهمالكثرةانالساررء.يئأشواهداتدلح--اءللهدواةحىديدءمهـومانبثقلعلمياللطةالمصولهدهالعاماللقانون

اهـىنظرتهاالاولىالىفضظرت..الثريعةوروحالعق!ب!دةاصولببنيم!ا!-للدولةاً)جنينيللمقهومتطويرا-ا!ممليمضمونهحيثمن-

ألىنظرلهااثانيةاالىونظرت.بوجهبرهاالم!عه،س"قيبللامطلقةحقيقةزطورك!فوسسمرى."أمد،ةادار))بعمتموء،الاسلامأقبسلى،بمكةنشأ

وو-!قذاكاوء"الوبهىذاللتطبيقؤابلةمرنةواقعيةعاممةقوأنين.اللاحمةالملامالاليعهودفيالمفهـومهذا

خض!تكنللمالعاءةالمصلحةهذهانعلى.اللصاسةالمصلحةمقننضياتجىدابيدمدىالىالسياقهذافييجبربمماانابىاحتيستطيع

التاربرجى4اللظروؤ!باختلافمقايي!سهااختلفتقدبل،"حددلمقياس4مايىالاحتالاصداءرؤيةوهـ!الالصلملأ!مناللجوالبهذهمثلرصدمي

المرحالةهـ--ذهفيالس!،ئد،!السبا)خظامطب!يعةوباختلاف،المرحلي!ةبي-نالوافعيةالعلادههـنبذ)نمعبرةميهاقع!!التيموالتاريخه"

لتط!ءققيصدونللذبنالطبفية"تجيلالايديرولو))وراخ!ف،وتلك.ظهـورهلعصراريحيوالتالابرماعبمالتطوروحركةالديئيةظاهراته

.الادارةءجالاواًلحكمم!صالاووالفتيا)لقضاءمجالفيا!نسريصةمنانطلقاذاإخرأدثاهذا"!الودفاناًلآنالقوليمكن!امن

العاهـةالمصلحةفاناناريرخيةوالراحلالظروف!اكألمفتمهماولكنالعلامةهذهملاحظةالىفيهلنظرليتجهان)يقتضالماضيالىالحافر

اتطبقاتءص!ح!بانهاالطبقيالاسلامي-اللعربي1(!مع2فيتمفهمكانتصذ.ضوءفي،للحاضرنبمرانلنايتاحلكي،اووضوعيةالواقعية

السصائدة.وما،جهةمنلماضبماوبينبينهالتفاعلضروراتتستلزمهما،العلاقةا

ذوكيم!ت،اللخطابند-!مر،ا!ثانيالراشدبمرالخا!يفةكانالىالنثرةفان.اخرىجهةمنالحاضرفيا!تطورحاجاتتستلزمه

سيوةفينعرففنعن.الثررهةمنالموقفهذافيأالاولىالمبادراتتطلعلتهوبينالممىلممايمانبينتناقضأيتنفيالناحيةهذهمنالاسلام

"تدلالمثواهد"نحعيرا،ا!خملافةمقاليدقوليهاثناء،اخليفةاهذااي!انهناكولكن.المعاصربمفهومهاوالتقدمالاجتماعيالتحررنحو

الواقعبظروفتباطهوالىومروتةالاسلا"!الهشريعلواقعيةفهمهعلىالل!حررحركةيعادياناللذينالرأسماليالمسلموايمانالاقطا!يلمسلما

عمرفبهااجه!دواقعاتمنءستفادةاأثواهدوهذه.ا!اورالمتحركبماجمسرانهااقىالنواحيعنالاسلامفييبحثالطللذ!كفهما،والتقدم

،بوضوع4موقفيحددتصرفابرأيهفيها!صرفا،اللثويعةصيقفيهنامن.والتقدمالحررلروحمعادياطيإاطابعاايمانهماعلى.يضفي

ادى!منظرهـنتختلفالشريعةالىنظرتهـمانعنقكهبماويضبىءهـتالواء-!للجانب!هـةظؤض.نف"+هـينبنا!ريقتءخمط

مطلقسةحقيقةعندهم-الشريعةأي-هيفليست.اللعقيدةاصولفيساانيجدوالرألىماليفالافطاء!.امثلااللخاصةكالملكية،الاسلام

عمىرانالمعروفمنفانه.وتطو)براوطهقافهمابهاالتصروء.أقبمالاان!نفي.البشريا!تاريحظروفتطور?تتحررلاجامدةقاعدة

والانصارالمهاجرينبصا!يةوفىع،فلوبهـماؤللفةاعنالزكاة"نع.الجاءدةالنظرةهـذهنعارضالعامةوقوامحدهالالسلملأمبماكشريعروح

.(ا!ؤقتازواجا)أجالزوومتعةاللحجمفةموحر،ال!طاء.هـ!م!ؤ،الصحابلأوسائرالرالثح!ونالخلفاءفهـمكيف،قليلبعد،!سنرى
..!كط

الشر!ه"صفةلهاكانتانهأي،الضبيمحهدفيشرءتأحكامكلهاوهذهءرونتهحيثمنالتثر*دعهذاروخ،ألاسلاء!التشريعفيباجتهادانهم

التشريعات!يحتىواص؟هادهدأيهعمراستعمللقدبل.شكدون.المامةللمصلحةالملازمةاالاوجهوفقالمطببقوقابليته

الس،رقءدقطعكمنعه،ا!كريمن2القرفي!عايهااللصريحالنصوردالتي.الشريعةفيالاءمالاساسيةاعدةاللههيهذهالع،"ةلمحةالمصان

احد/بئلم؟.الشريعةخاللفعمرانهنايق،لفهل.المجاعةايامفيمجددجاهـزواحدبمقي،سا-لم"نايقيدللمنفسهلم!مالاررولكن

داكموققهانيبدوبل.لهالملأحقةاالحهودميوالا!دهفيلابدلك،التاريخيالتطورظرو!ءختلفوفيا!ورامشلمففييستحدم

على-الاهرواذما،عامةدلالةحمللابهخاصةفرديةمبادرةكنلمالتغيرةالمفاهيمح!ىبالمقياسترديدانفم!،مل-لممينالممتركوانما

!دأعلىؤ،ئما-الماحوظهوكما-كانففالوهداانلى!عنى،العكسرتقدميايمدكانمالرىانيمكنوبهذا.العامةالمصلحةلهذهالمتطورة

العمسلانبد!يل.ء-امبوجهال".حارةمحندوهاالمسقم!المبادىءمنالصشريئالهرن!يعد،العامةالمصلحةوفقايلادياالسادءا!قرنفي

وتطبيقهاالشريعة!م!ف،!"الاجتهاد"بر-لىمبمءااو،بالرأي-،ممصالعدىالعامةالمصلحةبر!اسهموا)تقدما)ضحررلاعداءسلاحا

مدرسة"ءتكونت،اللعامةقواعدهامنالخاصةالاحكامواستنباط.الخاصة

!ص!\



طريقةوأنخذخر2تحديداقريقلهووجد،الت!حديدهذااساسعلىعلى!.)بذاتهقائم!لملهوأصنح،والا!لراللذكرفائعةمعروفةتثريعية

اثثافر.لقهذامثلوفعل.ذاكتحديداساسعلىالصراعفيايضا.بعضوكتادط،واصولهوقواهـ!دهنظاههاملماولهذا(اللفقهاصول

الاجنم،ع!.اللهرممنلمكانهالملائمالتحديديختاركانقريقوكل.ورابعو!-تءالمدرسةهذهاعلاممن،ص-حودرناللهعبدءثل،الصحابة

!ؤالاختلافهذاانذلكءناستخلاصهاقصدالذبم!والاستنتاج،بالذاتالخطاببنعصرعهدمنذأي،لاءيالالهاللقضاءتاريخبدا

يرهة،الشرءن"اصتهادي"مومفءنتعبير2نهبداهو"المبدأ"تحديدا)مربيا!!تحب!!الاسلامفيهااستقرالتيالاءصارفيالمضاةوانتشر

:جعها.ططريقةوف!لهاالتشريعضلأالروحفهموفينصوصهافهمفي،رايفاذ،وصوحاباكثراللشريعةحيالالموقفدللكدرز،للاسلا"!(-

الن!ركطالصراعاشكالءنكثيرالموقفهذاءنالتصءرفيذللكوهثلحسبالتتريعةإشزوحفهـمهـمطرازلمقفيكثيراخثلهفوناللقض،ةهؤلاء

!فطويلااستمبرلذياكاللصراع،نفسهاللخلافة"وضوعيتلمولللذيااًلىتطهرانالطبيعيمنكانولذلك.اخفكيرامناحيفياختلافهم

هذينهـلملا!ان.الكبيرةمرككبءكمفياو،الايملنمفهومتحديدعرفت!حافظةمعارضةمدرسةهـذه(1الرأيأهل))مدرسةجانب

والش!خصياتوالقضايابالاحداثماشراًأتص،لاانصلقدالوضوعينالمدرسه؟-نهاؤينبينالصراعاننتحكولا."ثالحداهـل))بمدرسة

لودفاهـ-نيعنسروكلاهما،اللخلافةمسمألةفيبالصراعارتثطتالتيحرهـقيوانضج،الاسللأءيالتشريعحركةلاخصابصاللحامنماخاوفر

الدينيةوالنصوصالمفاهيموتجاهاثريعةمبادىء/نجاه"الاجتهادلى"منعظيمايراثاكذانهوكان،لىافععلميبنتاجفلتت"الاجتهاد"

01المفا!مهذهتؤديالتي.الاصيلالثقافيتراثنل

القضاءمسألة:كلهاالمسائلهذهبينالكبرىالمسطلةننسىوهل،الشري!ةادىالنظرةتلأكعليهقا*تالذيالاساسيالمبدأاما

وضوحا،اكثروبوجه،ا!اقهتا؟.والاختميأرا!جبرمسالة،والقدرالع،مةالمصاحةوهو،التشريعروحاعتهادفهو،الموقفذاكعليهومام

فويقواننزم،المهألةهذهفيا!راعمنجانباالحكامقريقاقئمءيمن!انمثلااللخطاببن!هرمنعظيماكانفكم.قلبلمنداتنرناكما

الاسلأمبأنالقولالتزموااللحكام.لذا/كالمقابلالآخرجانيهالمضط!دين!ذهفيالصريحالقرآنيالضرغم،المجماطةايامفيالسارقيدقطع

قوؤرب،بالجبرالقولاكبم،افعالهفيالانسانحريةروميقررروحقيوافب!ا-ولنقيمخعلاا:صااطلاقانادركاذ.المسألة

فيالانسانبحريةالقكللالتزموا،المفكرينمنيمثلهممناو(المضطهد/نالجريمى"هذهمثللمنءشرءانماالسرقةعلىا)عقابكونمنالتشر،بم

ارادواالاولينانذلكومصدر.الافعالهذهعنوبمسؤولليتهاهافعاعنوت41ولليدفعجوعهللسديسرقحينالجائعولكن،المجتمعفي

انهاهـىاستنادابالناسالاستبدادينصردهمعلىالثرعيةاسباع.اجراميقصدمنلا،مضطراسرقلانه،اجرمباهوالذيس،نفسه

يرجعواانفارالواالآخروناهـاو،يعةالشربحكمووررهاللهفضاءمودفاامامنايضعالدينمجمالكلبياللصالتراثمنالجانبهذا

هؤلاءاهـىبالناسالمستبدونالحكامينزلهااللىالمظالممسؤولليةاحد!ما.آخرتراثيءوؤفجازبهوالى،اًاد!ن!يالكذلك،تراثي

هوذ)-لمثؤ-كماو"رجء"م،6وودراللهفض،ءلىالا،انفهماحكاماالحيادتفاءلىعلىاوررفأيهما.رجعيمحافظوالاخر،تقد"طتطوري

ذاكوراءادكاممن.اقعيالو"الخ!فط"الاترهوهذا.كذللكاللشريعة؟بةالحاضرمواقفمع

لي-ذوراولىاصض!ضء!1)ري،بالاس!أرمالظدرا"وو-أفيالطو/لا!راع***

اللعصر"سلمهاحتىدافقةيويةب!نماهااعربادراللفلسفيافنفكيراو،الشريعةحيلل"الموقنى"التراثمنآخرجانبوهئاك

وهـي،(اأيلادكياما-ءاالقبرنااللجربمااتنالثالقرنفي،اذفمايخنمثلإذيا،السياسيالجانببهاءش.للشريعةالتطبيقط0التراث

..والتحويللللاعصارناضجةالتيالسياسيةالانظمةداخلالاجتماعيةالفئاتمختلفبنشاط

***.الاسلامبعد"طورهمراحلفيالعربيالمجتمعطرسها

عرضغها،الدينياكراثحيالالتراثيةالواقفمنجم!تلك،ا!ريعةاللىنفسهاالنظرةايضانجدليانرلالجانبهذافي

قلتكما-!لفوامثالهاوهي.الحصردونالمثالسبيلعلىهكذاقابروو-االشر!ةأي-كونهاعلىالقائمة"الاجتهادية"النالرةأي

ا(لخمصبوفير،وسياسيا،وتشريعيا،فكريا:برذاتهتراثا-قبلمنكماباللفعللوجوهاهذهاختلفتوقد.والتطبيقا!فهموجوهلمختلف

،(لخلفياتا"ووالاتجاهاتواللطرائقاللظاهرقوع،واللغنىمنبكمير،والملحوط.الوفيرةولصادرهافيالتاري!ةالواقعاتتنبشا

منسالفيالآنانظرافيهيعادانجدير-للذللكسفهـو.الاجتماعيمةارنفكيرطريقةفياخنلافالىيرجعلاالاختلافهذاان،،الوضوح

ضوءفيجديدةدراسةالتواثدراسةنحوعندناالنالشطةاللحركةهذء!ياللفكريةاللطرائقنوياختلافالىيرجعبل،اللفرديةالذاتية

ال!ركة.لهذءالتقد"!1الوطنيالاتجاهيعززعليمنهجتلك،اوالاقيعيةالفئةهذهالىانتماؤهمحيثمنالشريعةالمتغدام

الواقعمنمكانهاثمالاجتماعيلواقعامنفئةكلمكانحيفومن

.يبرزذلكعلىصارخ"ثالفهنلك.الواقعهذايمثلالذياللسياسي

هوالاسهلامفياللقدرهسالةفيالطويلاللصراعانقليلىمنذقلت.الخلافةمسألة:المجالهذافييبرزمااولامامنا

صو.العربعضداًلفلسفيللتفكيرالاولىالبذوراامنضن-اللذيالآراءمنوفخمةعدةابنيةعليهقامتهائلصراعنشبفهنا

نراثنافيعلميامنهجيانظراللنظراحقيقياالمدخلهوهذاانلعتقاديفي،اللصراعموضوعيكنولم.التصارعةالمتنماقضهوالنظبريات

نافي:غطهناومن،اثالترهذا؟،ر*خيبدأهن،فمن.الفلسفيالفكريءلىالمنصبهذامقالليديتولواانطينبغاللذينالاشخاصهو،الواقع

الشروطاوهـىنمشأتفيهااقياقعهبئالو"الارض))ءنالبحتنبدأعلىالصراعظاهركانليل،الاسلاء!-العربيالمجتمعفيالد،لة!أس

وفيها،العربعنشدالفلسفيعيالولكيسنونة،ريخيةوالتالابخنماعيةالصراع"خلفبء"كاتتوان،الخليفةاختيارفيلمدميالاسالمبدا

الضاج"لعاونتعلى؟ويلااختمارااليهااشرنااًلتياللبذ،رتلكاختمرت"الخالفية"وهـ-ذه.نفبماءكل!جلطبقيالشيئا،آخرفماالواقعية

،ءهـ-اخارجيةو!املداصلميةءواملذاتها"الارض"هذهتربةفيفيالاسلاميابىأتج،5وذاكالموففهلىانوجهكانتالتيهياطبقيةا

يةبحبوالداخاجةالعواكللامداد"متهاكانترصهـبئالخلا!عواملولكنمنذ،فيهالثلمثلاالجلاءمنرصورة،ذللكتجلىوؤد.اللخلافةمسألة

.والانض،جالنتخميرافعلالذاتطنشاطهافيتزيدجديده،الخليفةاردتالطاثورةافي،عثمان،الثالثالراشسالخليفةصد

"الارض))تد--نهيكانتذالهابحدا/للقدر!عمالةاناعنيلاهـنتلا!ماوماوصةجناجملاخربجممافيثم،برورةالهذهأ"لعواوفي

نف!ي!،اللقدرمبسألةانشأتات!"الارض"ا!كمابرل،الواقعية-."عاواللئر!كيوالكريوالمذ!طالدموجمماالصراعأنواع

هـلمنواضحاصاروبعله.باللداتالاسلام2"ارض"وهي.كذلكقاطعا؟..تحديدابةالم!هذهفياللششريعيالمبدأالاسلامحددهل

ذلكايضانعت!انماهناالاسلامنقولحينانناالبحثهذافيسبقماالصراعفيطريقهواتخذمعيناقحديدالهوجدالريقاانحدثاللذي
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وباللفرهـذايشغلهابلىيالمكانحيثمن-بالاساس-بل،وحسبالتفاعلبهوامتدألاسلامبهاريبطالذيوالتاريخيالاجتماعيالواقع

.النظامبذللكالرنبطالاجتماعيبالتركيفيذاكاومنهممسألةكانتوما.والنشاطالفعلدائبةوصيرورةتطورحركةفي

المصدرالى،سبقمافي،اللقدرحركةءلىكلاءكبمافياشرتلقدمافيونض،طهااًلحركةهذ.فغلظاهراتمنحدةوالمظاهرةسوىالقدر

مرنكبهصألةالىاشرتو،المثسكلةاثارالذيوالسياسياًلاجتماعي.وفاعلةقوبةبارفيةظاهرةو)كنها.للهبرةالاولاللؤرنمنتصفبعد

واخضمتالم!روناختصمالتي،الموضوعاتمنوهي،كذللكالكبيرةالابخماكاالوعبمصتحولمنرمثطنهاالصراعاخداماحدئهبماذلك

بمقتلبدأالذيايمواعذلكفيمصدرهاوالى،كثببراالمذاهبفيهاحالةمن،القدرفياللنقاشخللالوعيهذاانتقلاًذ.العربت!

نااقعوالو.وصفيناللجملاحرببمدمدواحتدمعثمانالثالتا!يفةا!سالقنرةتلكفيوالسياسكباكباالاجتماعالصراعءنالمباشرالتعبير

،فيهـ-رأيل3شبجدصرؤا"،ر.إخيةبطرةولوأ)4المصالىيرجعمنللوعيجطالبصانىكلمنانتقلانهأي.المباشرغيرالتعبهرحالة

تلكاوالفثةووءوعلىذاكاوالشخصهذاعلىبالاصبعيدلكلتهالمتفصدمالمخعكلوهو،والمعقدالركباثكلنحوتطورهطريقخذلليل

فيكرننفسهالامروسيجد.اللهائلاللصراعذللكغمرةيخوضونممنرنبمااؤره!بالنظرعادةيدرنىولاو،النظريالوعينسمميهالذبمر

التار،ف4القرةتلكفيالمذووجماوالفكرياصراعااعليهادارعسألة.الفكرامامالمجمعتصرحركأفههااقىوالمثكلاتاللقضايا

هـ-امابخىالخمسةالمعنزلةاصو!عالجنانحنواذا.اللخصبةالمثيرةالمقدماتاحدىلأهيالالهالتشريعفي"الاجههاد"حركةتونقد

قيها،فسفجد،علمب-كأمن!جيةمعاللجةبرمتهالاعتزالءن!بعليهارافقتطتمالوجودالى!راللهصركةسهقتحركةوهي،التحوللل!ذا

كانمألكلو،حيناوخفيةحيناظاهرة.،اصداء،ومنفردةمجتمعةطوالتبذعضبعضهاالمترادطةالفكريةالحركاتسائرومعمعهاوتفاعلت

احداثهـنحينذالرسطحهعلىا،العربيالمجتمعاصاقفييتحبركف-درخصوصهاالقدرمسألةانغيبر.بعضمنبعضهاإدايتواكان

وءطاهح.ومظالمومشكونوصراعاتحر!قىولدتحتىوالسرعةالقوةمنبكثيرالتطورطريقفياندفعت

وسائرالمصزلةبنالصراععليهادارالتيالاساسوالقضيةوضمتالسك!الاسلاءية-العربيةالفكريةاللحركاتكنرىالمعزلة

قضيةهـ!،الا؟ماعرةلهيماولا،المحافظيتالمسلفيينمن!مومهملمحىررعلمما!فبوصفالكلاملعلمالمنطقيةوالقاروةاللظريةالاسس

اللخمسنةهماصولفيبصاحثهميخرجوالمالمعتزولانصحجح.الؤلىأ!لفكرزطورمعنصلوحن.للعصرهبالنسبةواصولهالعلمنظام

وعنالعقلفضيةعنالمجيمددفاعهمولكن،الالل!ةالمباحثاطارعنكلهافنجمما-نصلفانمنا،هذاالكلامعلممرحلةالىالاسلامي-العربي

وجها-الوافعفي-كان،الظبيمةوراءمافيحتىالمعردةعلىقدرتهفاللفلسفيالوعيفيالنضجءلملائم!هانرتسممرحلةالى-الواقع

يكونانترفضالتيالمافظةالسلفيةالنزعةبيناللصراعوجوهمن+الفلى!فةذروةهوا/لعلمهتابأنهناالاعشافيجببل.العرب

النزعةوبين،كانسانتصرقهفيشأنلعقلهإكونوان،ارادؤ"للانسان.الاسلامية

فاذا.الانسانلوحنصدالمطلفة"الآللية))هذهنرقضالن!انقلانجةالاسلاميةالفلسفةذروةالهالكلامعلمعننقولان،تناقضوررر

ناامكتاالنز!تينلكلتاوالسياسيةالاجن!ماعية"الخلفية))عنبرحثنانذا-.باعراعندالفلسىفيانوبرفيابنضحمرحلةانهقلناانبعد

الىضبداديةىعوراللقائموارريالورىالاجتماعياللنظاموافعفينراهاينفصلدمل،عامبوجهاًلعربيالفكراو،العربيلسفيالالو!يبأن

ف-!اللهارادةممثلةاخلافةاكونوباس!،الخلاؤةبال!!الحاكه.ن،للهااتالليةاراًحلافيولالطودهتاريخمنالمرحلةهذهفيلا،قط

رلىكتكلمابحهت،دلمطلقالح*!لتوطيدالاسلاماورتخدمين،الارض..روطرهوء-طر/4نذوءدرجةزكبنو"هدنت3:التي"الارة!".دلكعن

الحكم.هذاتوطيدعلىالمعوناذللككانالمطلقةإلانسان"آللية"فكرةالكلامعا3هـناننفصالهابعداللعربيةالفلسفةصتى.الاسلام:اعني

صءشانابم!فيالعقلندخلبرفضهاالسلمفيةالنزءةتكونذلنوعلى.الارضبتلكارتباطعلىبقيتواسفلالها

الحكمايديولوج!-الامرواؤءفي-ممثلة،الانسانحياةثؤون؟.الارتباطاب!ذانمنيماذا،ولكن

العقلانيةالنزممةوتكون.واعياتمثيلاذبكيكونانشرطاوليس.هذاان،ذلكايضاحفي،لناوينبغي.موضوعنافيالمسالةهنا

هندامظالميكابدوناللذينالمحكومينايديولوجية-لمقابلبا-ممثلةالوفموعيارتباطهحيثهـنالاهـلامعلىكلامنامنتقدمماالىنرجع

ميشانااعظمهمبل،المعتزلةمفكربمامعظمانمصادفةفليس.الحكمتفا!لهحيثوهـن،اللعربيللمجتمعوالتاربخيةالاجتماعيةبالظروف

الانسانحريةوفضيةالعقلبقضيةتمسكاواكثرهمالع!بياللقكرعاللم.فطعةالمنغيروصيرورتهاتطورهاحركةفياللظروفهذءمعالمستمر

فيتمداجتماعيةفئاتمنمنحدرينكانوا،والقدراللقضاءفكرةورفضتطورهاءسالىوفينشأتهافي،مثلا،القدريةالحركة!به:،اذافنحن

لانشرهـاليسكذلككونهمانصحيح.مجتمعهـ3منالدنياالمرتبهسميعلماافكراهذااننظمانوالى،المغنزليالفكرعذهاانبثقانادلى

.ذلكفيدوره41عاملولكنه،اللفئات.تلكايديولوجيةيمثلواأ.نجدفماذا،الكللامعلم

ذروةكونهيوصفلاالكلامءلمعنالحد/ثينطقاضظرةاووهمنوهـصالعقيدةافي،اسلاميةموضوعات،باللفعل،نجدانناحقا

الشرنقة""كانحيث!صنكذلكبل،وحسبالاسلاميةاللقلسفةالتيالفريةاللظاهـراتمختلفاطارهاوفيعليهاتمور،4الشريع

وب-ودالنفسهالتقيمالعربيةاللفلسفةمنهاخرجتالليالثناديحيةا!ركةاليهاانت!تالتيالمراحلآحرالىاللقدريةالحركةمئدبرزت

نءالكثيريحملنسبياعنهاشنقلالهابقيولكن،العلماهذاعندشقلا.الحركةهذهالاشاعرةفيهاتسلمالتيالرحلةأي،الابداعيةالكلاهية

طابص4هـ-نفضلاالاستدلاليةاساليبهوعلاميةوالا!النظريةهنطلقاتههـ-لى:هنانسالانءلمينا،ولكن.بالفعلهكذاالامرنجدانناحقيا

ا،صيل.لاميالالىأمبالعقبةمن!ايتصلمالىواء،الاسلاميةالوضوعاتتلككانت

"-الفؤ!لمماسم!،سوفاووو،حقيقةاللمقائد!لمالكلامعلمكانالاجتماعيواقههاءنمضفصلةانهابمصنى،مجردةموضوعات،بالتشريع

عقائدءندفاعابوافكاناذ،شكدونواقعية"سميمةوهي،بالدينالظاهراتتلككانتوهل؟.العربيالمجتمعواكعنعني،والتآريخي.

يم!ن!--،ء-ن.التم!-و!كطفةكاو؟سلوب!ببةرطرقالاسلام،اطادهافيوتحركتلملاميةالالىالموضوعاتهذه!لىدارتالتبمالفكرية

الاجهما!الواقعهـ-توولنهالعربيالفلسفيالفكرمنمكانهتحديد؟.ذانهالواقعهذا!نامن!ملةأي،ايضامجودة

ثلاثة:روجوه،العربطواتاريخيبرد،ذاتهابحدالتاريخيةاقعاتالوالىاللجوءاناعتقد

الاوا-ئ؟بنانهمنورثهالذيوالمنطقيال!قلاني،وج!ه،أولايكف!،ا)ةفكهرطرقمنتلكاوالطرإقةر!ذهيةكرءالر؟ونءنالنظر

الواقعيوجانبه،فيزيقيا!لمجانهبه:جانيانلهالوجهوهذا0المعتزلةوبيى-ن،الظاهراتو!ذهالموضوعاتتلكببقالجدلببةاللعلاقةلرو!ة

له،افعلفين4الإنسحريةفضيةكونهاحيثمنالعقلبقضيةالرتبطحياةارر،ئدا!طامكانالت!يوالسياسيةالاجتماعيةواثكلاتالقضايا

افعاله،!تالانسانمسؤوليةعليهتترقياللذيالارادةفعلبمعنىمفكنونهـمحيثمنلا،المفكريناماميضعهاآنذاكالعربيالمجتمع
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واللتارإحبلأوالاجتماعيةالاة"صاديلأالعواملمنثثيرمعتفاعل!ي.ا.تقنعيجائبههووهذا

اًلفلاسفةبعقولالفلسفيةالانظمةيبنيالذيالروح"وان،والسياسيةعملي!ةتاجكونهخيثمناصالتهيبرزاللذيبوجهه،ئانيا

وان"العماذبأيدبم!الحديديةالسككيبنياللذيالروحنفسههوا،لمرتبطالتاريخياالواقعأي،الا-لرم"ارض"ضمنداخليةتاريخية

درخارجالليساللد"،غ))وان"لمالعللحنخارجةلليستالفلسفة"راتالتيبوجهالاسلاميةاللعقائدعندفاعانشاكونهؤان.الاسلملأمبه

فلسفةاواللعربيا)فكرمؤرخيمنالفريق!ذالرىهنامن."الانسانجعل،العقائدبهذهاتفكيكتتضمنالتيالفلسفيةوال:زء،تالفكرية

المفكريناسماءم!ئزمنيامتتابعةسلسلةبسرديكتفون،اللفكرهذاكاناللتننفسه!يهـماوالحضارةالثقافةعنكذ)كللدفاعسلاحاءنه

تفاعليةءلملامةكلمنمجبردةونظزياه!آرائهموعرضدـلاسفتهماوالعرلطبيةالعرالثقافة:وهما،التاريخيينوتطورهمالحركتهمااطاراالاسلام

؟*ـضهموزأث-رببعضبعض،معلافةسوى،وعصرهـممجتمعهـم!واقعمعوتماسكوصمودقوةمصدرالسلاحهذاكانرقد.العربيةوالحضارة

يحصروالباحثينالمؤركأبئمناللفريقهذاانأي،بعضبافكارمشرهـ-فيالابوابكانتالتيالثقافاثامام،نفسهللاسلامكما،لهما

وهذا،يةاللذاواللط!راتاللفرديةالعلافاتفيالتاريخيةاولفاتجا.بايضاوهـ-ذا.العربياةهكرنواحي"ءخلفالىدادخولوجهها4

منهن،بدلاانهغير.الذانيينالمثاليينوانتفكيرالاسلأوبمنضرب.الاهميةكبيرالكلامللعلمايجابي

المفكرينببنالتفاعليةللعلالمحة،المجالهذافي،لوكيدناانايضاحءنالدقا!ةوظيقتهانبمعنى."الايديولوجي"بروجهه،ئالثا

الذانياللعاملرولىننكراننايعنيلا،ولأعصرهممجتمعهموبيئوا!فلاسفةل،!!ا،!ا!ماطلمقا!حكم!ههـاداةؤتالوفيكانتلملأ"جةالا!اللعقائد

واضا،وا!بدءالكيبرةوالمواهبالعقولذوبماسيماولا،الافرادلدىو!مابةأالاجتماع!الهرمرأسفيالدفي!/مكانهعنللدفاعالاسلام

فيائحما!مباللعورهوليسي!ذاأ!اللذاالعامكدوراناولانعنيهاللذبم!الوجههذامنكانالكلامعلمانابم!.ب!انهالتشهكيكمنالمكأنهذا

وابفلسعاتالاقكارنوعيةقبمولااللفإشفيجاوالفكريالوعيشعيم.اللعربرءالمجتمعفيابحكام"ايديولوجية"عنمباشرغيرتعبيرا

اتار/ء:ىوا"ماعكيالاجللواكعالح،!مالدوردل،الاهـاسهبئنهاوا،جاهل*،،

نانيا--ونعني.الذاتياللعاملمعالوافعهذاوللقاعل.كلهذلكفيالعرضهذأكانوما،ا!عربعنداللفلسفيللفكرمؤرخاهنالست

اللعاهـكأالخصائصاطارضمنالايظهرلانفمسهاللذاتيالع،ءلردوانهذا.ا!،ريخاجلمنتاري!اعملا،عندهماللفلسفيالوصلنش!ة

تمارلى!انوالوافعيمةالعظيمةالامكارشأنمنكلنوان،اللواقعلمذيكلمحونا)عرضرهؤااذنقصدتقماذا.بختنلموضوععنطبعاخارجكله

بعف-4هـووهذا،بهتأثرتاللذيتهذلالواقععلىالمميقتأثيرهاا!ط!بل!ذااللدفيقمنىبالملفمسهالفلسفيالتراثصلبفيادخلان

واد،رلخي.الاجضماعيوالوا!علفكرلرجنالتفاءلميةبا!*لملأفةنقصدمل!التراثمن

***فيالبحثلأاسلوبتعديد،اوللهما:ائنينغرضينبذلكفصدت

ولا،ا!بربيللبفكرالدار!ينأوالمؤرنجنمنالآخراللفريقاما..عاثتاللذبمرا،لاصيلالتاريخيالمهاداظهار،وثافيهها.الفلسفيتراثنا

،ارتباطكلنفيالىلايتج!اللذياللفريق!!،اللعربيةالفلسفةسيمامكاؤهاادىد!جتمنهلم"،اللحضارلهط!رمدةالعربيةالةلمسفةفيما

ب-ل،وحمصبذاكوا!عهوببنالتراث!دابربئ،دانجمااومو!ص!يطوالالمالميةوالحضارةالعربيمةالحضارةفيثورهالتؤدبم!الاوسع

ايىىكذللكيتجهانه(كبم،ذلكمنابعدمدىاىاالخطفييبالغهو!و،واحداتجاهفييجريانأ/لغرضين!ذينوكلا.اللولىطىالقرون

ا!عربالىاساسااتراثهذااتشابنفيالىالاهرآخربهيؤديمااوبه-ضهاا"-قىاارولنفبملسفةككل-اعربيةأافا-!ةإانايضاح

يراثهـووانما،اطلافالهاصالةلاتراثادنفهـو،الاسلامالىاوالتالارضغيرفيتنشاانلهاالممكنمنيكنللم-بعينهمجتمع

لاصلمه"المشوهانقلاكونهعنفضلا،اللعربيةالىنقلامنقوليونانيالحوكةوافعاعني،الارض!ذهواؤءمناساسغيروعلى،قيهانشأت

ب-"اللفريقهذايعترفالذبم!اللعملاما.إ."،سيةالالىلمادته"والخصائصواطار،ج!ةمنوالزءتالمكاناطارفيالداخليةات!ريحية

المادة)تلكالشرحمحاولاترسنيزيدفلاجالاسلام-العربيللفكرالمكانبهذااثرتبطينالوا!عيهئالناسنشاطفي.شجلىالتيالتطورية

."المنقولة"العا"قيالموضوعيةاللقوانينطبيعةهبمنلك.اخرىجهةمنالرمنوهذا

ض!رؤ-نالمسىضب!بالاصلانتاعه"الرأي"بنالنوعهذاف!وظاهراتهاشكالهبمختلفالاجتماسالوعيتطورءلىتجربم!ابتي

اللباحثبنمنوكثيرمحثربةالتاسعا!قرنمستشرقوسبماولاةالاوروبيكينالوجودطورلىء-تجريكما..اللخواللفلسفةوالدينوالقنب7الا

لنكاويعرفونالموضوعبهذاجينالمصالمعاصرينجنلاميوالاس2اًلعرب.نفسه(المجتمع)-الاجتما!ي

اسما!متعدادالىهنابناحاجةفلا،معاوآتدارهمباعيانهمالمستشرقينانء،ركسهـ-صعنقولالموضوعيالوأفعيالا-،سهذاعلى

هؤلاءمنكثيراانالمؤسفو.ن.اقواللهممننصوصا-ررادالىولاوانم،،اللفطريةالتباتاتتخرجكماالارضمنيخرجونلاالفلاسفة"

متابعةاما،"أبم!الر))بهذااخذوافدوالاسللامينالعرباللباحثهـينعنوالابمدوالاثمنشطناالارفعالعصارةوووم،وشعبهمعصرهمثمادهم

-العربر،جالتراثدراس"عنفصوراواما،للمستشرلمجنولمجدايبنيالذبمماالروحوان.الفلسفيةبالافكارذفسهاعنوالمعبرة،ترىان

معينة"ايديولوجية"معانسياقاواها،سليمةءلمميةرراسةالاسلاميالسككبهااللذيالروحنضمههولفلاصفةابعقولا!فلسفيةالانظمة

صر،المطالعربيا!فكلربطالى،وعيغيراووعيعن،اصحابهاتدفعانكما،العالمءنخارج"الطمىفةدليست.العماليديباالحد!دية

مجتمعنااتجاهاتعنخارجة،باتجاهاتكلها،المعاصرةالعربيةالثقافةاو.)1("الانسانعنخارجاليس-حةالمهفييكنللموان-الدماغ

طريقعن،بتراثهصلتهدطعانشكولا.الثوربماحاضرهفيللعربياالفكربم!الخطامدىلنايهرايضانفسهالا-اسهذاعلىبناءثم

((الايديولوجى))-4اكوجذلكوس،ئلمنهـو،التواثهذاثويهالعربياللفكبرلتاريختصدواالذيناللباحثينمنهريقينعندوالاسلوبي

ا!عا*لفكراهذانتاجالىنظرفريق:لدراستهااوبالذاتالعربيةوللفلشفة

ذا-ك-نالاهمر-ل..ومةىالازهـامهناء،!يمنسلي،ولكئدون،انذا.ليةوارادتهـمافرادعملنتاجوىنهبخاصةقلسفنهاوبعاهة

وىلماً.نحيا"أيالر"هذامناقبهعصرهم"ب،والفلاسفةالمفكرين،ألاقرادهؤلاءعلافةالىاينظر

هـ--ذافيدخلتمتذبالفعلالمناقشة!هـ.بدأتاننيوالواقعتطورتمعقدةت،ريخيةعمليةنتاجكانذللكانرويةودون،"-شصبهم

نستطيمللذيءاالمدخلعرضفي،عطيا،بدأتمنذثم،نظرياالبحثاللجربدة"ر591اللعدد"إحقفي"،ركمسلكارلمقالةمن-ا

ت!-ورلحركىصةللداخليةاالتاريخيةالههلية"-،رءلىمنهنشرفانالفلسىفة"سبفه:لوسصاناجع)ر(218)يوللية(تموز1(يخرت،ر"ينيةالر

الشغةفجالاصهادحركةمنذ،وصيرورتهاللعربياللفلسفياللفكر-"ووهايامنااشص9178ت"منولشوؤهاالمعاصرةاللفرنسية

وانبثاقالكلامعلماستقرارالىالمضتزلةفحركةالقدريةفحركةالاسلامية.9ص-6291باريس-الاجتمامحيةالمنثفورات
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هـ-عتلتقيلآمقيترجعية-ذلكالى-وهو.أوضحمناهمانحوتطورحرككألمساأروفقاودلكالمسارهذامندانهاالعربهةالفلسفة

إتقهوفم،مباشراالتقاء"موبوللتيةالكولى"وال!دميةنقيضتهاالىهناالعودةمنليبدلاانهغير.نفسهألاسلامي-العربيالمجتمع

..ا(وتحتىوالثقافةالمتراتوهـص،ال:ءثهداء!نسابرقءوضوعؤكماءهاااث!رتااتكإاالمهولقى

*،،هناوالقضد-والخارءيالداخليبينالعلاوكأد،،إ-بمتيكبأنالقائلة

التراثهـتنالوقفعلإ4يكونانلرىلمااللعامالخطهودلكعنود،ستقلالموضوعيا،يقضي-ألداخليةاثقاكةواأخارج!ااثقافةا

الموقف،لىذاالتفصيليةالخطوطاما.الفلسفةفياعربياالفكربم!آخرءوضوعفييفعلانيستطيعلاالخاربريبأن،ذاتيئارادةاية

الوضوعاتوفي،اللعربيةالفاممفةاعتمدتهاالص!المقولاتفيالنظرايالخصلمئصخلالمناي،الموضوعل!ذاالداخلهةالعلاكاتخلالمنالا

نقدهافىم،بطابيهاوانطبتضهاأخرجالتيوالن!رياتاحتوتهااللتيفجمإ،ومؤداهذاكمعنىشرحتوقد.الداًخلفيلحركنهالتار/نجية

الحاضرؤضايراهـءا!تفاعلعلى!هايقوىماوتميزقيمهاوتحديددي،الآنن!ا!جهاالت!نفسهالةالمثعلىبتطبيقه،اللبحثمنمكانه

الل!وطاهـ-،:نقول-التفاعلهؤاعلىيقوىلامماومشكلاته-بالتحد!د-او،الجؤزافيكأبرقافةوالرببةا)5الثقاقةبهبئلاقة511على

"ماللجةالىتحنر،جوانما،بحثناموضوعمنفليست،هذهالتفصيليةمؤاخذةولا-هناكفلتاذ.الليونانيةوالفلسفةاللعربيةال!لسفةبين

.انفرادعلىمتحصصةالمقولةل!دهوفقاسلهاكانمااليونانيةالثقافةأن-الاعادةعلى

مروةح!بقا!ربيقىالثقافةفيالمعروفثيرهانتوثران-الموضوعيةاللذياليكتيكية

حركتهالنطقوفقافيالعرباثقافةاداخلوالتحولالانصهاربطريقةالا

ومراجةصهالبحثمصادرحرهـةبهءطقهـذامونطقهالارت،طوؤقي،:دذلثعنبتوؤ!.اداخديةا

الطبر!يماتاررحفسي4حرفىيمتحهـداللذبمماالوافعوهو.والتارءخيالاجتماعيواؤهها

اليعقور!هتاريخهـناكثرايضأحهسبقفدمانحوعاى،الاسلاممعواحدة"ارض"

أ)مثهرسمتاليوا!دلالمللاهـىاررلملةهذهمعاللجةفيايضارجعنااذاانناعلى.البحثفيمرة

الانتمعوياالحسنابوالارر!للأمي!نصور،لاتوالفنيلفهركأالعامالفوانينوالى،واللخاصاللعامبيناللعلا!ةمقملة

.جواددمبقبدالاسلااإعرالتىرارلمخهاتيجةووـذصحةيؤكدءاوتلكهذهفيقسنرى،!ورروةوا

اميناحم!الاسلامضعحىبئنذاك.واللخاربربطالداخليبينالعلاقةمقولةب.قتضىاًلليهاوصلنل

زأدرىدصراًلم!رد.المعتزلةفلىمفةمنطقوفقالاأ)خاصفييتجلىان،كذللكاموضوءيا،يمكنلاالمام

...........،.والفلسفةرل!العامةالقوانينشأنوهكذا.نفسهاللخاصحركة

الرازقعد!طفىمهالمداك!تو!بظروففصوا!ةرروةادو3رهـعوتفا!انحركهاحيثمنبالخصوص

-..معينعمر!!معينمجنمعتطور

صليياجميلد.سيناابنالىافلاطونمنهـص!ة!!الثقفرخورثفقيسذل!ا)مده!مااالمقياسب!ذاثم

فيفيالفلالاف!تمورنثأةالموؤفمنالآخرالطرففي،عامبوجهالوطف4الثقافةومن،لتراثا

ال!ئتذارسل!بءئي0دمإثقافةواادرب!التراثيضعإدذيالمتعصبإبئالفرووو.السا؟ق

عل!اميرسمب!دالعربتارينيمخضراررموبنجراثعلاقةكلمنعلهم9يخشىمسدود"!مقم"فياللعربكأ

نردب.ج.نقلمومالالىفيالفلسنهختار،آخسشرتراثبأك!يتائرللمءندهاللعربيف!التراث.ولقافالهاالاخرى

والامبراطوريةالررات!يحواذا،اخرىتقدميةثقافةلايةتنفتحانيجوزلاا!ربيةوالثذقافة

يروكلمان!اولىالعربية!"مستوردةبضالمحة"هوانمااللخارجيصلمنماكلفانتقتحانلها

ومركزهاالاسلاميةالفلسفةبفعلاللجاللوهو،هناكالخطمامصدرنفسههوهناالخطأو!د!..

فمالتزرريننشاردد.الانسمانيالتفكيرفيء!ى)والخاصالعامودهـن،واللداخا!الخارج!بينالعلاقةريا!يكتيك

!يفا:صملرءا

أفىخأفى!أ!ص!حم!11،أ

نن!

تأليف

اً!دكتورأبوالقاس!سعدالله

لمفىالوطنيةال!ركةثاريغعندرالىةاشمل

الجثزائربثورةانتهتالتيالحركةتلك،الجزائر

الديموقراطيةالجزائريةالجمهوريةوبقيامالعاليمة

والشبية.

بيروت-*داب!ديرمعشوراتلبنانهةليرات9
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